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
الوحدة ر�ائز وتعز�ز الأخلا�ّ�ة ال��م ترس�خ في الدینّ�ة المرج�ّ�ة دور

الس�ستانيأنموذجًا) السیّد توجیهات ) والمواطنة الوطنّ�ة
الد�تورة زهراء علي دخیلالجامعة اللُّبنان�َّة

ز�نب علي دخیل                            ��الور�وس تار�خ – الجامعة اللُّبنانّ�ة

الملخّص:
السّياسيّة،  ظُم:  النُّ على  التأثير  في  الأهميّة  بالغ  دورٌ  والأخلاقيّة  التبويّة  للقيم 

والاقتصاديّة، والاجتماعيّة.
المجتمعيّ،  الاستقرار  تثبيت  في  واضحًا،  وتأثيًرا   ، مُهماًّ دورًا  للمواطنة  أنّ  كما 

وتعزيز ركائز الوحدة الوطنيّة.
تُسهم القوى الوطنيّة، والُمجتمعيّة، ومُنظّمات المجتمع الأهلّ في أداء دور الُموجّه، 
والتكامل،  والاندماج،   ، الوحدة  في  والتعاون  الوطنيّ  التضامن  مَهامّ  وتفعيل 

والانسجام الوطنيّ.
أُسُس  رفد  في  الأشرف،  النجف  في  الدينيّة  المرجعيّة  دور  يبرز  الإطار،  هذا  في 

المواطنة، وتقريب الأفكار المجتمعيّة، والمواطنين بعضهم بعضًا.
في  الُممثّلة  الدينيّة،  المرجعيّة  اعتمدتها  الّتي  الُأسُس  أهمّ  الدّراسة،  هذه  تعالجُ، 

السيد السيستاني، في تبنّي تلك الطّروحات، وتشجيع تلك الُمقوّمات.
كما تضمّنت هذه الدراسة، عرضًا لمفهوم القيم ودلالاتها، ومنها؛ ما يتّصل بالمرجعيّات 

الدينيّة، ومدى فاعليّتها، ومواكبتها للأحداث، والتفاعلات الاجتماعيّة، والسياسيّة.
تعريفًا، واصطلاحًا، ودورًا، كما  المواطنة  تناول موضوع  البحث في  توسّع  لقد 
ومواقف  والغربّي،  الإسْلامِيّ  المفهومين:  في  والدولة  الُمواطنة  موضوع  ناقشت 
المرجعيّة الدينيّة العُليا في النجف الأشرف من هذا المفهوم المحوريّ في بناء الدولة، 

واستقرار المجتمعات، وتطوّر فاعليّة الحكومات.
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Abstract
Educational and moral values ​​have a very important role in 

influencing the political, economic and social systems.
Citizenship also has an important role and a clear impact on stabilizing 

societal stability and strengthening the pillars of national unity.
National and societal forces and civil society organizations 

contribute to playing the role of mentors and activating the tasks of 
national solidarity and cooperation in unity, integration, integration 
and national harmony.

      In this context, the role of the religious authority in the holy 
city of Najaf is evident in supporting the foundations of citizenship, 
and in bringing societal ideas and citizens closer together.

      This study deals with the most important foundations adopted 
by the religious authority represented by Al-Sayyid Al-Sistani in 
adopting these propositions and encouraging these components.

This study also included a presentation of the concept of 
values ​​and their implications, including those related to religious 
references, and the extent of their effectiveness and their keeping 
pace with events and social and political interactions.

The research expanded in addressing the issue of citizenship 
by definition, terminology, and role. It also discussed the issue of 
citizenship and the state in the two concepts: Islamic and Western, 
and the positions of the supreme religious authority in Najaf Al-Ashraf 
regarding this pivotal concept in building the state, the stability of 
societies, and the development of the effectiveness of governments.

Keywords: Religious authority - Mr. Sistani - values ​​- national unity 
– citizenship.
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الأهداف:
-توثيق الجهد العلميّ للمرجع السيد السيستاني بدءًا من إجماع العلماء الكبار على 
أهليّته وأحقّيّته في تولّ منصب المرجعيّة الدينيّة في النَّجف الأشرف وإلى يومنا الحاضر.

ور الفاعل للمرجعيّة في بناء الإنسان وإصلاحه. -إبراز الدَّ
السيستاني من أجل  السيد  القيم الأخلاقيّة والتّبويّة والأدبيّة في وصايا  -بيان 

بناء الإنسان وإصلاحه.
-إبراز أثر المرجعيّة الفاعل في إدارة الأزمات )أزمات العالم الإسلاميّ( وأحداثه 

عيدين: النّفسّي، والحركيّ المفصليّة، وتوجيههم الأمثل على الصَّ
-تبِيان الأثر البارز لفتاوى المرجعيّة الدينيّة في توحيد الأمّة الإسلاميّة.

-إبراز الارتباط الروحيّ للمسـلمين بالمرجعيّة من خلال اسـتجابتهم الشـاملة 
للفتاوى.

أشكال  مختلف  رصد  عبر  القياديّة،  المرجعيّة  مواقف  على  الضّوء  -تسليط 
ف. الانحراف، ومعالجتها خصوصًا الإرهاب والتَّطرُّ
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المقدّمة: 
بويّة والأخلاقيّة باهتمامٍ كبيٍر، في الآونة الأخيرة، نظرًا  يستأثر موضوع القيم التَّ

عُد: الإنسانيّة، والوطنيّة، والمجتمعيّة. إلى تأثيره الُمهمّ على مختلف الصُّ
ياسيّة،  السِّ ظُم:  النُّ على  الأهّميّة  بالغة  انعكاسات  والأخلاقيّة  بويّة  التَّ للقيم  إنّ 

والاقتصاديّة، والاجتماعيّة.
يتمتّع بها كل  أن  يتعيّ  التي  الطبيعيّة  الحقوق  متكاملة من  منظومة  المواطنة  إنّ 
إنسان، وعلى السلطة توفيرها والالتزام بها، طالما أنّ هذه السلطة تستمدّ شرعيّتها 

من إرادة مواطنيها.
المواطنة  ملامح  تحديد  على  وقوانينها  الحديثة)))  الدول  دساتير  ركزت  لقد 
حقوق  تحديد  على  طويلة،  لمراحل  القوانين  تلك  ودرجت  وشروطها،  وحقوقها 

المواطن وواجباته، وأبعاد المواطنة .
جميعهم  الوطن  أبناء  مع  التعامل  عند  العدالة  درجات  أسمى  من  المواطنة  تُعدّ 
بوصفهم متساويين في الحقوق والواجبات، لا فرق بين مواطن وآخر، ولا تفرقة 

غة.  بين المواطنين على أساس الدين، أو الجنس، أو الأصل، أو اللُّ
أُسُس  رفد  في  الأشرف،  النجف  في  الدينيّة  المرجعيّة  دور  يبرز  الإطار،  هذا  في 

المواطنة، وتقريب الأفكار المجتمعيّة، والمواطنين بعضهم بعضًا.
إسهام  بمدى  مرتبطة  إشكاليّات  البحث  طاولة  على  تُطرح  ذلك،  من  انطلاقًا 
الوحدة  وتعزيز ركائز  تثبيتها،  القيم ودورها في  تعزيز تلك  ينيّة، في  الدِّ المرجعيّات 

الوطنيّة والمواطنة.

1-دستور الجمهورية التونسيّة لسنة 2014.
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لدى  تطبيقاتها  دلالاتها،  مفهومها،  والتربويَّة:  الأخلاقيَّة  القيم  ل:  الأوَّ المبحث 
المرجعيَّة الدّينيَّة العُلْيا 

أوّلً-مفهوم القيم ودلالاتها 
 للقيم دورٌ مُهمٌّ في ترسيخ التنشئة الوطنيّة، وتعزيز الاستقرار المجتمعيّ، وتأمين 

المشاركة في التقارب، والانسجام بين الُمكوّنات، والعناصر المختلفة في الدولة.
تدفع القيم لتفعيل روح التعاون، وزيادة أواصر التفاهم، وتطوير معاني الإخاء، 

والوحدة.
في  تدخل  والّتي  ا،  اجتماعيًّ عليها  الُمتّفق  والأهداف  :«الرّغبات  بأنّا  القيم  تُعرّف 
عمليّات التعلّم والتنشئة الاجتماعيّة«؛ نفهم من خلال هذا التعريف أنّ القيم يكتسبها 
الفرد من خلال التعلّم والتنشئة الاجتماعيّة))) . فالأفراد يستقون القيم من البيئة التي 

يعيشون فيها فتنطبع قيمهم بطابعها، وبدورهم يُورّثون القيم للأجيال القادمة.
هناك أحد الباحثين )كمال التابعي( يُعرّف القيم من خلال مجموعة الاتّاهات، 
التي وضعها لدراسة القيم، ويُعرّفها: »بوصفها أشياء وموضوعات مرغوب فيها، أو 
مرغوب عنها«؛ فدراسة القيم والتعرّف إليها يظهر من خلال مؤشرات الاتجاهات، 
والأفعال، والسلوك، ومن خلال الغايات، التي يُصّرح بها الأفراد، والُمثُل الثقافيّة، 

والتوجّهات القيميّة، والمعايير، والُمعتقدات))).
يُعرّف )فير تشايلد( القيم بأنّا »مواضيع يوجد اتّفاق حولها. إنّ الحكم القيميّ 
الذي يطلقه الناس، ينبع من أشياء؛ وهي: الواجب، والحسن، والجميل، والضروري، 
؛ فإنّك تحب كل ما يساعدك على تحقيق  وإنّ القيمة هدف له علاقة بالعاطفة. ومِنْ ثَمَّ
تكون  التي  والفضائل،  بالصفات،  القيمة  ترتبط  المعنويّ؛  الجانب  ومن  أهدافك، 
محلّ الرضا، أو القبول، أو الإعجاب، أو التقدير، فتخرج القيمة من الدائرة الضيقة، 

1- غريب سيد أحمد، علم الاجتماع الريفيّ، دار المعرفة الجامعيّة ، الإسكندريّة، 1983م،ص 271،272.
2- كمال التابعي، الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية ، دار المعارف، القاهرة، 1985م، ص19.
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وتكتسب صفات معنويّة«))).
ر والتغيير لتلك القيم؛ لتواكب  ترتبط القيم بسمات عبر تاريخها، ويحدث التطوُّ

حركة التغيير، الّتي يشهدها المجتمع بوساطة التقدّم العلميّ، والثقافّي))).
تشير القيم إلى الكيفيّة التي سيتعامل بها الإنسان في المواقف المستقبليّة، وتساعد 
الإنسان على التفكير في ما ينبغي عليه أن يفعله تجاه تلك المواقف، والأحداث؛ وتحدّد 
الصّادر  لوك  السُّ تفسير  إلى  إضافة  تجاهها،  يختارها  التي  والوسائل  الأساليب،  له 
العُلْيا، ومبادئها  ومُثُله  له أهداف حياته،  المجتمع تماسكه، وتُدّد  عنها، وتحفظ على 
الثابتة المستقرّة التي تحفظ له هذا التّماسك، والثبات اللّزمين، وتساعد المجتمع على 
تسهل  التي  الصحيحة،  الاختيارات  بتحديدها  فيه  تحدث  التي  التغيرات  مواجهة 
مختلف  تربط  موحّد،  إطار  في  وكيانه؛  استقراره،  للمجتمع  وتحفظ  حياتهم،  للناس 
ثقافات المجتمع بعضها ببعض؛ حتى تبدو مُتناسقة تقي المجتمع من الأنانيّة المفرطة، 
المجتمعات،  عليه  سيكون  بما  ؤ  التنبُّ على  وتساعد  الطائشة،  والشهوات  والنزعات، 
فالقيم، والأخلاقيّات الحميدة هي: الركيزة الأساسيّة التي تقوم عليها الحضارات.)))

ثانيًا: القيم الأخلاقيّة والتربويّة لدى المرجعيّة الدينيّة العُليا
النّصح  توجيه  في  ومؤثّرًا  فاعلً،  عنصًرا  بصفتها  الدينيّة،  المرجعيّة  تسعى 
ك بالقيم العُليا الرفيعة، وإيجاد المساحات  والإرشاد، إلى مخاطبة المجتمع بأهّميّة التمسُّ

المشتركة للّقاء، والابتعاد عن كل مظاهر الانقسام، والتفرقة. 
فهناك قيمٌ أخلاقيّة وتربويّة في المجتمعات الإنسانيّة،...ومن ذلك: ما تدعو إليه، 

وتحثّ عليه المرجعيّة الدينيّة العُليا. 
السيد  بقيادة  العُليا،  الدينيّة  المرجعيّة  التي حثّت  القيم الأخلاقيّة والتربويّة،  من 
السيستاني ، على الالتزام بها من أجل حماية المدنيّين، واحترام المقاتلين، والتعامل 

1-حمد محمد الزلباني، القيم الاجتماعيّة، مطبعة الاستقلال الكبرى، دون مكان النشر ،1973م، ص8، 13،9.
2- قباري محمد إسماعيل، قضايا علم الاجتماع المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندريّة، 1976م، ص283.

                                             posts.aspx?u=3706&A=83993  Muolaynadjem.elaphblog.com //:http-3
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الإنسانّي مع المعتقلين أيًّا كانوا، وحفظ مُْتلكات المواطنين وحراستها))):
ا ظالماً لا يراعي  -نؤكّد مرّة أخرى على جميع أحبّتنا المقاتلين، وهم يُواجهون عدوًّ
أدنى المعايير الأخلاقيّة في حربه معهم، حيث يتّخذ المناطق السكنيّة مواقع للقتال، 

ويجعل العوائل من الأطفال، والنساء، وكبار السنّ، دروعًا بشريّة لحماية نفسه.
-نؤكّد على المقاتلين، بمختلف عناوينهم، أن يعملوا ما في وسعهم؛ لإبعاد الأذى 

عن المواطنين العالقين في تلك المناطق، وأن يوفّروا الحماية لهم بالقدر المستطاع.
ا كانوا، وتسليمهم إلى  -كما نؤكّد على ضرورة التعامل الإنسانّي مع المعتقلين أيًّ
الجهات الرسميّة، ذات العلاقة، والحيلولة دون أن يقع عليهم ظلم، وتعدٍّ من أيّ 

جهة كانت.
-ونؤكّد أيضًا على أهّميّة حفظ مُتلكات المواطنين، وحراستها في المناطق التي يتمّ 

تحريرها، وعدم السماح لأيٍّ كان بالتجاوز عليها وإتلافها، أو الاستحواذ عليها.
الأخلاقيّة،  الجوانب  تلك  رعاية   ،السيستاني المرجع  سماحة  يؤكّد،  إذ 
ا؛ لبناء الشخصيّة الوطنيّة الفاعلة،  ا، ووطنيًّ ا، وأخلاقيًّ والتربويّة، وعدّها واجبًا دينيًّ
من أجل الحفاظ على النسيج الوطنيّ، فيهيب بجميع المشاركين في العمليّات القتاليّة 
الالتزام التامّ بها،  وإعطاء صورة مشرفة عن المقاتل العراقيّ المدافع عن وطنه، تبقى 
المقاتلين  يتحلّ بها  التي يجب أن  الميزات، والسمات  فتبيّنوا تلك  ماثلة في الأذهان. 

الأبطال، من لدن المرجعيّة الدينيّة العليا: 
لاحظوا  طاهرة«.  أياديهم  وإكبار،  بإجلال  »نُحيِّيهم  والإكبار  الإجلال  -نظرة 
أيّ وصف لأولئك الأبطال، أولئك المقاتلين الذين يمسكون بالسلاح؛ دفاعًا عن 

العراق، ومُقدّساته، ومواطنيه.
-التضحيات العظيمة »نُقدّر عاليًا تضحياتهم«؛ وصف عظيم لتلك التضحيات. 
-نبارك انتصاراتهم الرائعة. »فهنيئًا لكم! أيها الُمقاتلون الأبطال بهذه الأوصاف«.
شباط   24 الموافق  1438هـ  الأولى  جمادى   26 الموافق  الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  الجمعة  خطبة  في   -1

2017م.
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المرجعيّة  إليها  دعت  التي  والأخلاقيّة  التربويّة،  القيم  بمجالات  يتّصل  ما  في 
موضوع المواطنة؛ من المؤكد أنّ المواطنة، هي في المقام الأوّل، وضع قانونّي، وهذا 
يتضمّن  أيضاً  لكنه  الانتخابات،  في  التصويت  حق  شيء:  كل  قبل  يشمل  الوضع 
التي  غير  قيود،  دون  المواطن  بها  يتمتّع  أن  يجب  والحريات؛  الحقوق،  من  مجموعة 
بالدولة كحقيقة جغرافيّة،  الفرد  ا تعني: »علاقة  قانونيًّ يفرضها المجتمع، فالمواطنة 
على  تحدّد  والتي  والقانونيّة،  الدستوريّة،  النصوص  وتحكمها  تحدّدها،  وسياسية؛ 
المجتمع،  تجاه  عليهم  التي  والواجبات  للأفراد،  المختلفة  الحقوق  المساواة  قاعدة 
ما  وعادةً  بالواجبات،  والايفاء  بالحقوق،  التمتّع  خلالها  من  يتمّ  التي  والوسائل 
ا؛ لتحديد من هو المواطن، وبناءً عليها، تترتّب  تكون رابطة )الجنسيّة( معيارًا أساسيًّ

الحقوق، والواجبات السياسيّة، والمدنيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، ...« ))).  
الفساد،  على  بالقضاء   ،  السيستاني بالسيد  مُثّلة  الدينيّة،  المرجعيّة  تُطالب 
الجامعيّة،  الشهادات  حملة  خاصّة  العاطلين،  من  كبيرة  لأعداد  عمل  فُرص  وإيجاد 
والقيام بإصلاحاتٍ سياسيّة، واقتصاديّة، واجتماعيّة، وإيقاف عمليّات الُمداهمات، 
فعليّة،  الإعدامات، من دون محاكمات  الُمبّررة، فضلً عن وقف  والاعتقالات غير 

هود.  وإثباتات قاطعة بالأدلّة والشُّ
ثالثًا: دلالات موقف المرجعيّة الدينيّة من المظاهرات السّلميّة 

انسجامًا مع المواقف المبدئيّة للمرجعيّة الدينيّة، التي تُعدّ من أولويّاتها نقل هموم 
الناس إلى الحكام، والمسؤولين؛ وتنبيهًا لهم على سوء الأحوال العامّة، وقفت مدافعةً 

عن المطالب الأساسيّة للمظاهرات، ذات الطابع السّلميّ والحضاريّ.

1- ظاهر محسن هاني الجبوري، مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة، في: مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانيّة، المجلد 
)1( ، العدد )18( ، 2010م، ص53.
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: (((من بيان المرجع الكبير السيد السيستاني
السيد  سماحة  مكتب  أصدر  التظاهرة،  من  2011م(،  شباط   25( يوم  بعد 
السيستاني بيانًا، تضمّن تقديرًا للمتظاهرين، وامتدح الحالة السّلميّة والحضاريّة 
للتظاهرة. وذلك بعيدًا من الأحداث الدامية، التي رافقت التظاهرات والمصادمات 

: مع رجال الأمن. مّما جاء في بيان السيد السيستاني
بسم الله الرحمن الرحيم

تحسّبًا  شاركوا  مّمن  الأعزّاء،  المواطنين  أداء  عاليًا  تُقدّر  إذ  الدينيّة؛  المرجعيّة  إنّ 
النوّاب، والحكومة  المآرب الخاصّة؛ تدعو مجلس  لمخاطر استغلالها، من قبل ذوي 
العراقيّة، إلى اتّاذ خطوات جادّة، وملموسة في سبيل تحسين الخدمات ، ولا سيّما 
للعاطلين،  العمل  فرص  وتوفير  التموينيّة،  البطاقة  ومفردات  الكهربائيّة،  الطاقة 
التي  الدينيّة  المرجعيّة  الدولة،...إنّ  دوائر  مختلف  في  المستشري،  الفساد  ومكافحة 
طالما أكّدت، على المسؤولين، ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، 
ينجم  أن  يمكن  ومّما  الدولة،  إدارة  في  الحالي  النهج  على  الاستمرار  مغبّة  من  تحذّر 
عليها  صبروا  التي  المواطنين،  لمشاكل  جذريّة  حلول  وضع  في  الإسراع،  عدم  عن 

طويلً...
نتبيّ من بيان السيد السيستاني  ما يلي:

-حرص سماحته على بقاء التظاهرات سلميّة، وحضاريّة، ومن دون عنف، أو 
تخريب للمال العام والخاص.

-دعا سماحته إلى تحسين الطاقة الكهربائيّة، ومفردات البطاقة التموينيّة، )لم تكن 
من مطالب المتظاهرين، فالكهرباء تصبح أزمة في أشهر الصيف ، وليس في الأشهر 

الباردة، مثل: شباط(.

1- بيان السيد السيستاني  من التظاهرة التي كانت بتاريخ 25 شباط 2011م ،بعد يوم من التظاهرة أصدر 
سماحته ذلك البيان؛ أي بتاريخ 1432/3/22هـ الموافق في 2011/2/26م..
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-حذّر سماحته من الجماعات الُمندسّة، التي تستغلّ التظاهرات لأهدافها الخاصّة.
-دعا سماحته مجلس النوّاب، والحكومة العراقيّة إلى المبادرة؛ لتحسين الخدمات 

الحياتيّة، والمعيشيّة؛ ما يصبّ في مصلحة الوطن، والمواطنين.
-الدعوة إلى توفير فرص العمل، ومكافحة الفساد.

يرافق الإجراءات الحكوميّة،  الذي  البطء،  التخلّ عن حالة  الدولة إلى  -دعوة 
والإسراع بالإجراءات اللّزمة.

عُد سواء السياسيّة، أم  بتلك الوصايا، والإرشادات الإصلاحيّة، في مختلف الصُّ
الوطنيّ، وأثره في  النسيج  أم الاجتماعيّة، حرص سماحته على تماسك  الاقتصاديّة، 

بناء الشخصيّة الوطنيّة الفاعلة.   
ومن خطبة الإصلاح الحكومي))):

تلك الخطبة، مثّلت منهجًا جديدًا، لحركة الإصلاح الحكوميّ. وطلبت المرجعيّة 
مباشرة من رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، التحرّك بذلك الاتّاه ، 
وأن يكون أكثر جرأة، وشجاعة، في خطواته الإصلاحيّة، ويضرب بيد من حديد. 

جاء في الخطبة ما يأتي:
أثّرت  متنوّعة؛  أزمات  من  ويُعاني  عصيبة،  بأوقات  العراق  الحبيب  بلدنا  يمرّ 
بصورةٍ جدّيّة، على حياة المواطنين ، وكانت لها تداعيات  كبيرة على معيشة الكثيرين 
منهم. فمن جانب، يواجه البلد الإرهاب الداعشي ، الذي بسط سيطرته على أجزاء 
كبيرة، من عدّة محافظات، وارتكب ولا يزال يرتكب من الجرائم ما يندى له جبين 
الإنسانيّة، وقد تسبّب في نزوح مئات الآلاف، من المواطنين عن مساكنهم، ويعاني 
الكثير منهم، من أوضاع مأساويّة. ولكن أبناء العراق الميامين، في القوات المسلّحة، 
هبّوا  الغيارى،  العشائر  وأبناء  الأبطال،  المتطوّعون  وكذلك  المختلفة،  بتشكيلاتها 

1- خطبة الإصلاح الحكوميّ للمرجع الدينيّ الكبير السيد على السيستاني : في خطبة الجمعة يوم 7 آب 2015 
الموافق 21 شوال 1436هـ.
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للدفاع عن الأرض، والعرض، والمقدّسات، وقد حقّقوا انتصارات مُهمّة، خلال 
يزالون  ولا  العزيز،  للوطن  فداءً  الجسام؛  التضحيات  وقدّموا  الماضية،  الأشهر 
مستمرّين في منازلتهم للأعداء، بكل قوّة، وبسالة، حماهم الله، ونصرهم نصًرا عزيزًا.
ياسيّة، أن توحّد مواقفها، في هذه المعركة التاريخيّة، التي  المطلوب، من القوى السِّ
مختلف  تُسخّر  أن  الحكومة،  من  والمطلوب  ومستقبله،  للعراق،  وجود  معركة  هي 
إمكاناتها؛ لإسناد المقاتلين ودعمهم؛ فإنّ لهم الأولويّة القصوى في هذه الظروف...
التنفيذيّ الأوّل في  الُمتوقّع، من السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي هو المسؤول 
أكثر  يكون  أن  تنفيذها_  على  وحرصه  الشعب،  بمطالب  اهتمامه  أبدى  البلد-وقد 
الثانويّة،  الخطوات  ببعض  يكتفي  ولا  الإصلاحيّة،  خطواته  في  وشجاعة،  جرأة،  
التي أعلن عنها مؤخرًا؛ بل يسعى إلى أن تتّخذ الحكومة قرارات مهمّة، وإجراءات 
صارمة، في مجال مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة؛ فيضرب بيدٍ من حديد، 
من يعبث بأموال الشعب، ويعمل على إلغاء الامتيازات، والُمخصّصات غير المقبولة، 

التي منحت لمسؤولين حاليّين، وسابقين في الدولة؛ مّما تكرّر الحديث بشأنها. 
إنّ المطلوب منه أن يضع القوى السياسيّة أمام مسؤوليّاتها، ويشير إلى من يعرقل 

ا كان، وفي أيّ موقع كان. مسيرة الإصلاح أيًّ
وعليه، أن يتجاوز الُمحاصَصَات الحزبيّة، والطائفيّة، ونحوها؛ في سبيل إصلاح 
مؤسسات الدولة، فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وإن لم يكن 
منتميًا إلى أيٍّ من أحزاب السلطة، وبغضّ النَّظر عن انتمائه الطائفيّ، أو الإثني. ولا 
يتردّد في إزاحة من لا يكون في المكان المناسب، وإن كان مدعومًا من بعض القوى 
السياسيّة، ولا يخشى رفضهم واعتراضهم؛ معتمدًا في ذلك على الله تعالى، الذي أمر 

بإقامة العدل، وعلى الشعب الذي يريد منه ذلك، وسيدعمه، ويسانده في تحقيقه.
الرئيسة،  الخطوط  الدينيّة،  للمرجعيّة  الإصلاحيّة  الخطبة  تلك  من  نستخلص، 
المباشرة  الأوامر  مستوى  إلى  تصل  التي  التوجيهات،  من  مجموعة  تضمّنت  والتي 
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لأعلى الهرم الحكوميّ، ألا وهو رئيس الوزراء. من تلك التوجيهات: 
وأبناء  الشعبي(،  )الحشد  والمتطوّعين  الُمسلّحة،  القوّات  بتضحيات  -الإشادة 
نّة، الذين حقّقوا الانتصارات، في وقف الهجمة الداعشيّة،  العشائر من الغيارى السُّ

بعد احتلال الموصل، ثمّ الأنبار.
نّة، من المحافظات التي تعرّضت لاحتلال داعش. -التَّضامن مع النّازحين السُّ

-الطلب من القوى السّياسية أن تنهي خلافاتها، وتوحّد مواقفها في تلك المرحلة 
التاريخية، التي يتهدّد فيها وجود العراق ومستقبله.

صات غير المقبولة، الممنوحة للمسؤولين السّابقين،  -إلغاء الامتيازات، والمخصَّ
والحاليّين.

إصلاح  سبيل  في  والطائفيّة؛  الحزبيّة،  المحاصصة  تجاوز  الوزراء،  رئيس  -على 
مؤسّسات الدولة. وأن يُعيّ الشخص المناسب في المكان المناسب؛ حتى لو كان غير 

مُنتمٍ لأيّ حزب في السلطة، ومهما كان انتماؤه الطائفي، أو الإثني.
-الطلب من الحكومة تقديم كل إمكاناتها، وذلك لتوفير احتياجات المقاتلين، 

الذين يجب أن يحظوا بأهميّةٍ كبيرةٍ، ضمن مُطّطات الحكومة. 
السيارات  وتحدّى  اختارهم،  قد  الذين  النوّاب  يقدّم  أن  إلى  الشعب  -يتوق 

الُمفخّخة، والتهديدات الأمنيّة، بأن يوفّر حياة كريمة ، ويحقق العدالة الاجتماعية.
-مخاطبة رئيس الوزراء مباشرة؛ بوصفه المسؤول التنفيذيّ الأول، والطلب منه 
بالخطوات  يكتفي  ولا   ، الإصلاحيّة  خطواته  في  وشجاعة،  جرأة،  أكثر  يكون  أن 

الثانويّة التي أنجزها.
لمكافحة  صارمة؛  وإجراءات  مهمّة،  قرارات  باتّاذ  الوزراء  رئيس  -مطالبة 

الفساد، والضرب بيد من حديد على من يعبث بأموال الشعب. 
الإصلاحيّة  الإجراءات  وتطبيق  الإصلاحيّة،  والإرشادات  الوصايا،  بتلك 
عُد سواء السياسيّة، أم الاقتصاديّة، أم الاجتماعيّة، حرص  وتنفيذها، في مختلف الصُّ
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سماحته على تماسك النسيج الوطنيّ، وأثره في بناء الشخصيّة الوطنيّة الفاعلة.  
أمّا بالنسبة إلى البُعد السياسّي، فتبدو المواطنة اليوم أقرب إلى نمط سُلوكيّ مدنّي، 
وإلى مشاركة نشطة، ويوميّة، في حياة المجتمع، أكثر مّما هي وضع قانونّي مرتبط بمنح 
الجنسيّة، فالمواطن الصالح مشارك في الحياة العامة، بكل تفاصيلها؛ وهذا الوضع 
يشمل: حرية تشكيل الأحزاب، حق التظاهر، الاعتصام، المساهمة في تشكيل النظام 
التي يقررها  السياسّي ؛ فيتجسد في مجموعة من الحقوق، والحريات، والواجبات، 
دستور الدولة، وللمواطنين وحدهم حقّ ممارسة الحقوق السياسية، وحق الاستفادة 
،مثل:  الدولة وهيئاتها  تقدمها أجهزة  التي  الاقتصادية، والاجتماعية  من الخدمات 

العلاج،  والتعليم ؛ كما تقع عليهم وحدهم الأعباء، والتكاليف العامّة. 
الفرص،  تكافؤ  ومبدأ  المواطنة،  مبدأ  بين  الوثيق  الارتباط  يظهر  هنا،  ومن 
وتساوي المواطنين في الحقوق، وكذلك ارتباط هذا المبدأ بالنظام الديمقراطيّ، كما 

تتطلب المواطنة قيام نظام سياسي ديمقراطي))).
عندما سُئل السيد السيستاني  عن شكل الحكومة التي يريدها: »شكل نظام 
الحكم في العراق، يحدّده الشعب العراقيّ، وآليّة ذلك أن تجري انتخابات عامّة؛ لكي 
يختار كل عراقيّ مَن يُمثّله في مجلس تأسيسّي لكتابة الدستور، ثمّ يُطرح الدستور الذي 
يقرّه هذا المجلس على الشعب للتصويت عليه«)))، فهو لم يذكر أيّ خيارات مثلا: 
جمهوري، رئاسي، برلماني، مختلط، وغيره. وفي مكان آخر: يُدّد سماحته آليّة تحديد 
شكل الحكم بقوله: »شكل نظام الحكم يحدّده الشعب العراقي، وآليّة ذلك أن تجري 
انتخابات عامّة ؛ لكي يختار كل عراقيّ من يُمثّله في مجلس تأسيسّي لكتابة الدستور، 

ثمّ يُطرح الدستور الذي يقرّه هذا المجلس على الشعب للتصويت عليه«))). 

2010م،   ، القاهرة  القانونيّة،  الكتب  دار  العام،  للموظف  والرقمية  السياسيّة  الحريات  دسوقى،  رأفت  د.   -1
ص188.

2- السيد سلمان، حيدر نزار، سلطة النص الديني وبناء الدولة السيد السيستاني نموذجًا: ص44. 
لوكالة  العراقية، ص18 في حديث  المسألة  السيستاني في  السيد  الصادرة عن سماحة  النصوص  3- حامد الخفاف، 

الأسوشييتد برس.
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إن كانت قوميّة  العراق من حيث هويته،  أنّ شكل    السيستاني  السيد  يؤكّد 
من  ومذاهبه،  مُقوّماته  بجميع  العراقي،  الشعب  يُدّدها  إسلاميّة،  هويّة  أو  عربيّة، 
في  الدينيّة  المرجعيّة  ل  تدخُّ عدم  مع  الدستور  تكتب  منتخبة،  وطنيّة  جمعيّة  خلال 
ممارسة دور في السلطة، والحكم ، والنأي بالحوزة العلميّة عن التصدّي لممارسة العمل 

السياسي، وترى أنّه على علماء الدين النأي بأنفسهم عن تسلّم المناصب الحكوميّة. 
شرائح  مختلف  ومن  الواسع،  الشعبيّ  بالتأييد  العراق  في  الدينيّة  المرجعيّة  تتمتّع 
مُكوّن وآخر، وتصدّيها  تُفرّق بين  لم  التي  الوطنيّة  لمواقفها  المجتمع ومكوّناته؛ وذلك 
العراق؛ تحقيقًا لتوازن سياسّي، وتحقيقًا لسلم اجتماعيّ؛  السياسيّة في  القيادات  لدعم 
ا، فقد  لعدم وقوع حرب طائفيّة، أو أهليّة، وصولً إلى استقرار المجتمع العراقي داخليًّ
دعت إلى التهدئة في العديد من الأحداث، ومنها: تفجير الإمامين العسكريّينc فكان 
الشؤون  الدينيّة في  المرجعيّة  لتدخّل  الواسع لها، كدعوة شعبيّة  الشعبيّ  التأييد  لذلك 
السياسة  بوجه  للوقوف  للعراقيّين؛  والأخير  الأول  الملجأ  وعُدّت  للبلاد،  العامة 

الإداريّة غير الفعّالة في العراق.
المبحث الثاني: المواطنة، من مضامين القيم التربويّة لدى المرجعيّة الدينيّة 

تُعدُّ المواطنة ركيزةً مهمّةً من ركائز بناء الدولة، وتفعيل دور المؤسّسات؛ وهي 
تقوم على عناصر الحقوق، والواجبات الُمتبادلة. فحقوق التعليم ، والصحّة، والأمن؛ 

يُقابلها واجب الأفراد حماية الوطن، وأداء الضرائب.
  ففي نظرته إلى دولة المواطنة ومهامّها وطريقة تشكيلها رسم السيد السيستاني

معالمها من قبل، حسب ما يأتي: 
أن  هو  نريده  »الذي  سماحته:  يقول  حيث   ، الشعب  إرادة  من  منبعثة  حكومة 
طوائفه  بجميع  العراقي،  الشعب  إرادة  من  منبعثة  حكومة  لتشكيل  المجال  يفسح 
وليست  والطوائف،  والقوميّات،  المكوّنات،  جميع  تُثّل  حكومة  فهي  وأعراقه«))) 

1- حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية، ص 18.
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حكومة طائفة واحدة، أو قوميّة معيّنة مهما كان عددها. 
أوّلً-الاهتمام بدولة المواطنة:

لقد سعت المرجعية الدينية منذ سقوط النظام الاستبدادي السابق في أن يحلّ مكانه 
نظام يعتمد التعدديّة السياسية، والتداول السلمي للسلطة عبر الرجوع الى صناديق 
الاقتراع ، في انتخابات دوريّة حرّة ونزيهة، وذلك إيمانًا منها بأنه لا بديل عن سلوك 
بالحرية، والكرامة،  الشعب  فيه  ينعم  له مستقبل  أريد  إن  البلد،  المسار في حكم  هذا 

م والازدهار، ويحافظ فيه على قيمه الأصيلة، ومصالحه العليا))).  ويحظى بالتقدُّ
إنّ المشاركة في هذه الانتخابات حقّ لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، 
وليس هناك ما يلزمه بممارسة هذا الحق إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة 
العليا لشعبه، وبلده، نعم ينبغي أن يلتفت إلى أن تخلّيه عن ممارسة حقه الانتخابّي 
يكونون  وقد  البرلمانيّة،  بالمقاعد  منتخبيهم  فوز  في  للآخرين  إضافيّة  فرصة  يمنح 
ا عن تطلعاته لأهله، ووطنه، ولكن في النهاية، يبقى قرار المشاركة، أو  بعيدين جدًّ
يتّخذه عن  أن  فينبغي  تقدير،  له وحده، وهو مسؤول عنه على كل  عدمها متروكًا 

وعي تامّ، وحرص بالغ على مصالح البلد، ومستقبل أبنائه.)))
من تجلّيات دولة المواطنة، لدى المرجعيّة الدينيّة في النجف الأشرف، فنرى في 
في  المسيحية  للكنائس  التعرّض  حول    السيستاني  السيد  سماحة  مكتب  بيان 
العزيز،  العراق  شهدها  التي  الإجراميّة  الأعمال  مسلسل  ففي  والموصل:  بغداد، 
المسيحيّة  الكنائس  من  عدد  تعرّض  واستقلاله،  واستقراره،  وحدته،  واستهدفت 
الضحايا  عشرات  سقوط  عن  أسفرت  آثمة؛  اعتداءاتٍ  إلى  والموصل  بغداد،  في 
الأبرياء بين قتيل، وجريح، كما تضّرر الكثير من الممتلكات العامّة والخاصّة. وإنّنا؛ 
وتعاون  الجهود،  الفظيعة، ونرى ضرورة تضافر  الجرائم  وندين، هذه  إذ نشجب 
1- بيان من مكتب السيد السيستاني  يوضح فيه موقفه من المسائل المهمّة في النظام السياسّي العراقيّ، صدر في 

يوم الجمعة 17 شعبان 1439 هـ الموافق 4 آذار 2018م.
2- المصدر نفسه.
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الجميع –حكومة وشعبًا- في سبيل وضع حدّ للاعتداء على العراقيين ،وقطع دابر 
المعتدين، نؤكد وجوب احترام حقوق المواطنين المسيحيّين، وغيرهم من الأقلّيّات 

الدينيّة، ومنها: حقهم في العيش في وطنهم العراق، في أمن وسلام))). 
من المواضيع التي تصبّ في التنشئة على المواطنة: نبذ العنف والاعتداءات والفتن 
الطائفيّة :....أكّد، سماحة السيد السيستاني ، مدى الحاجة إلى رصّ الصفوف، 
الخلافات  إثارة  عن  والتجنّب  الطائفيّة،  النعرات  عن  والابتعاد   ، الفرقة  ونبذ 
المذهبيّة...؛ لتوثيق أواصر المحبّة، والمودّة، بين أبناء هذه الأمّة ، ولا أقلّ من العمل 
المشاحنات،  عن  وبعيدًا  المتبادل،  الاحترام  على  ا  مبنيًّ بينهم  السلميّ  التعايش  على 

ا كانت عناوينها،...))) والمهاترات المذهبيّة، والطائفيّة، أيًّ
ثانيًا-مفهوم مبدأ المواطنة

إنّ المواطنـة منظومـة متكاملـة مـن الحقـوق الطبيعيّـة التـي يتعنّي أن يتمتّـع بهـا 
كل إنسـان، وعىل السـلطة توفيرهـا، والالتـزام بهـا، طالمـا أنّ هـذه السـلطة تسـتمدّ 

شرعيّتهـا مـن إرادة مواطنيهـا.
المواطنة  ملامح  تحديد  على  وقوانينها  الحديثة)))  الدول  دساتير  ركزت  لقد 
حقوق  تحديد  على  طويلة،  لمراحل  القوانين  تلك  ودرجت  وشروطها،  وحقوقها 

المواطن، وواجباته، وأبعاد المواطنة .
تُعدّ المواطنة من أسمى درجات العدالة، عند التعامل مع أبناء الوطن جميعهم؛ 
بوصفهم متساويين في الحقوق، والواجبات، لا فرق بين مواطن، وآخر، ولا تفرقة 

غة.  بين المواطنين على أساس الدين، أو الجنس، أو الأصل، أو اللُّ

 15 بتاريخ  والموصل،  بغداد  في  المسيحيّة  للكنائس  التعرض  حول   السيستاني السيد  سماحة  مكتب  بيان   -1
ج/1425هـ/2 ،الموافق :2004/8/2م النجف الأشرف. 

2- بيان مكتب سماحة السيد السيستاني حول الوحدة الإسلاميّة ونبذ الفتنة الطائفيّة، بتاريخ 14 من المحرّم 
/1428هـ، الموافق :2/3/ 2007م.

3- دستور الجمهورية التونسيّة لسنة 2014.
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في ضوء ما تقدّم، سنقسمها  على القسمين الآتيين:-
أولً:- التعريف بمبدأ المواطنة. 

أ-التعريف بمبدأ المواطنة
لقد تطوّر مفهوم المواطنة عبر مراحل تاريخيّة، وحضاريّة ؛ ما صعب من وضع 
ا مُتحركًا ، إلّ أنّ ذلك لم  تعريف جامع مانع له، وخاصة أنّه يُعدّ مصطلحًا سياسيًّ

يمنع من تعريفه.
تُعدُّ المواطنة رابطة قانونيَّة بين الفرد، والدولة التي يقيم فيها، ينشأ عنها جملة من 
الحقوق، والواجبات؛ ويعبر عن الفرد بلفظة المواطن، حسب الرابطة السابقة، ويعبر 
التبعية  بمركز  الفرد  تجعل  التي  بالجنسية   – والسياسية  القانونية   – الرابطة  هذه  عن 
القانونيّة، والسياسيَّة لدولته، كوجه للتمييز عن غيره ، ممن يحمل الجنسية كالأجنبي))). 
الأساس  المعنى  يكملان  وإنما  يتقاطعان؛  لا  للمواطنة،  معنيين  إيجاد  إلى  يؤدي  وهذا 
الفرد،  بين  القانونية  الرابطة  أو   ، الصلة  على  يقوم  الذي  الأول؛  المعنى   ، للمواطنة 
والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت؛ فهي في وضع قانوني للفرد في الدولة، تترتب عليه 

حقوق، يتمتع بها الفرد بوصفه مواطنًا، وواجبات يتحمل مسؤوليتها تجاه الدولة. 
؛ تعرف بأنها  ثَمَّ أمّا المعنى الآخر، فتقتصر المواطنة على الجانب السياسي. ومِنْ 
الدولة، بما يترتب على ذلك، من مجموعة من  التامّة، والمسؤولة في  الفرد  »عضوية 

العلاقات المتبادلة بين الفرد، والدولة، نسميها: الحقوق، والواجبات« ))).
أمّا في الاصطلاح فالوطنيّة تعني حب الشخص وإخلاصه لوطنه))) ؛ بينما المواطنة 
هي صفة المواطن الذي يتمتّع بالحقوق، ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه 

1- د. قيس حسن عواد ، »مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي« ، في: مجلة دراسات إقليمية ، جامعة الموصل ، العدد 
)13( ، السنة )5( ، 2009م ، ص234.

2- د. أحمد احمد الموافى ،  المواطنة على ضوء التعديلات الدستوريّة ، دار النهضة العربية ، دون تاريخ، 2008م، ص11.
مجلة  ،في:  مقارنة(«  تاريخية  )دراسة  العراقيّة  الدساتير  في  المواطن  وحريات  »حقوق   ، البدران  فكاك  أحمد  د.   -3

دراسات إقليمية ، جامعة الموصل ، العدد )13( ، السنة )5( ، 2009م، ص344. 
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المواطنة والوطنيّة؛ لكونهما مشتقتين من  فإنّ هناك علاقة عضويّة بين  إلى وطن)))، 
جذر لغويّ واحد، وتشيران إلى معنى السكنى في مكان واحد )الوطن(، والمشاركة 

في الحياة العامّة )المواطنة(.
الجماعة، ويملأ  أبناء  بين  يربط  الذي  الجمعيّ،  الشعور  بأنها  الوطنيّة  تُعرّف  كما 
بنائهما،  سبيل  في  الجهد  أقصى  لبذل  والاستعداد  والجماعة،  الوطن  بحب  قلوبهم 
والاستعداد للموت دفاعًا عنهما، وتُعدّ صفة الوطنية أكثر عمقًا من صفة المواطنة، 
إلى  انتسابه  بمجرد  المواطنة،  صفة  يكتسب  فالفرد  المواطنة،  درجات  أعلى  أنّا  أو 
جماعة ، أو دولة معيّنة، ولكنه لا يكتسب صفة الوطنيّة إلّ بالعمل، والفعل لصالح 
الجماعة، أو الدولة. وتصبح المصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصّة)))؛ أي 
العمليّة  الممارسة  هي  التي  للمواطنة،  )النظريّ(  الفكريّ  الإطار  هي  الوطنية  أنّ 
بمشاركة أبناء الوطن )المواطنين(. وبذلك، تكون المواطنة التجسيد الحقيقيّ لمفهوم 

الوطنية في الانتماء، والعطاء))).
، يمكن القول بأنّ المواطنة هي عملية مشاركة المواطنين جميعًا ، بفاعليّة  مِنْ ثَمَّ
في الحياة السياسية العامّة لمجتمعهم، ودولتهم، وتشكيل البنية الأساسية في النسيج 
الاجتماعي المتكامل، بغضّ النظر عن الاختلافات بين المواطنين )الطبقيّة، والثقافيّة 
بأنظمة  التام  التقيّد  في  الاجتماعيّ  النسيج  هذا  ويتجلّ  والعقائديّة(،  والسياسيّة،   ،
المجتمع )الوطن( وقوانينه، وتحمّل المسؤوليّات تجاهه، وبما يسهم في ديمومة هذا 
في  مواطن  كل  حقوق  المقابل،  في  المواطنة،  وتضمن  وازدهاره،  مه،  وتقدُّ الوطن 

العمل، والعيش المشترك الآمن،  في إطار التآخي، والتعاون، والمساواة))).
إذن، تعريف المواطنة هي عضوية كاملة في دولة، أو في بعض وحدات الحكم.

 ، تاريخ  دون   ، والنشر  للدراسات  العربية  المؤسّسة   ،)6( مجلد  السياسة،  موسوعة   ، الكيالي  الوهاب  د.عبد   -1
1990م، ص 373.

2- د. وليد الشهيب الحلي ود. سلمان عاشور الزبيدي ، مصدر سابق ، ص363-362. 
3- د. عيسى الشماس ، المجتمع المدني )المواطنة والديمقراطيّة(، مصدر سابق ،  ص51. 

4- د. عيسى الشماس، المجتمع المدني )المواطنة والديمقراطيّة(، مصدر سابق ، ص43.
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وأنّ الوطنية هي الجانب الحقيقيّ والفعلّي للمواطنة؛ لأنّ الفرد قد يتمتّع بجنسية 
الدولة،  ولكن لا يوجد لديه حسّ الوطنيّة، متمثّل بالانتماء، والولاء لذلك البلد.

أمّا المواطنة، فهي علاقة الفرد بدولته، علاقة يحدّدها الدستور، والقوانين المنبثقة 
عنه، والتي تحمل، وتضمن معنى المساواة بين المواطنين، في الحقوق، والواجبات.

ياسيّة التي تتعلّق بمبدأ المواطنة هي :- ثانيًا- أهمّ الواجبات السِّ
أ- واجب الدفاع عن الوطن

ا  تتمثّل الأعباء العسكريّة في أداء الخدمة العسكريّة التي يعدّ أداؤها واجبًا وطنيًّ
الوطن وأرضه واجب  فالدفاع عن  الوطن، والدفاع عنه،  على كل مواطن؛ لحماية 
مقدّس، ولا يقصد بالدفاع عن الوطن مجرد أداء الخدمة العسكريّة، فهذا الواجب 

يعدّ فقط أحد صوره الأساسية والجوهرية))).
إنّ هذا الواجب يتمثل بالسلوكيات الإيجابيّة التي يسلكها المواطنون، ولكن أبرزها 
ما يسمى بواجب الخدمة العسكرية، فهو واجب مطلوب من كل مواطن للدفاع عن 
وطنه، ومواطنيه في حالات السلم، والحرب؛ وهو واجب منطقي؛ لأنه سيدافع عن 
حقوق،  من  الدولة  له  وفرته  ما  خلال  من  والكريمة  الحرة  مواطنته  له  حقق  وطن 
وحريات، وخدمات مكنته بالتالي من المشاركة في الحكم، إضافة الى الشعور، بالعدل 

من خلال تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد الشعب؛ ما يعزز الانتماء الوطنيّ لديه))).
المساواة  مبدأ  هو  أساسِ،  مبدأ  الوطن،  الدفاع عن  الأفراد في  واجب  ما يحكم 
أمام الأعباء العسكريَّة، ويقصد بمبدأ المساواة في هذا المجال، أن ينخرط كل مواطن 
في الخدمة العسكرية من دون استثناء، أو إعفاء أحد بسبب مركزه الاجتماعيّ، أو 
وضعه الاقتصاديّ، أو مركزه الوظيفيّ، أو لأيّ سبب آخر غير مشروع، وأن يكون 

1- كوثر عبد الهادي محمود الجاف، التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد ، رسالة ماجستير، كليّة القانون، جامعة 
بابل ، 2007 ، ص274.  

2- ايمان أحمد ونوس ، الدولة والمواطنة ....حقوق وواجبات 
                                                                             syria-news.com -:2023/1/1 نُظِر إلى الموقع الالكتروني بتاريخ
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أداء الخدمة العسكريّة لمدة متساوية بالنسبة إلى جميع المواطنين))).
لا يوجد أدنى شك في ضرورة تساوي المواطنين جميعاً في أداء هذا الواجب القومي 

، طالما أنهم متساوون في الإفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة لهم))).
لقد نصّ الدستور العراقي النافذ على هذا الواجب في المادة )9/أولً وثانيًا(؛ إذ 
ت الفقرة أولًا على أنه)تتكون القوّات المسلّحة العراقيّة، والأجهزة الأمنيّة من  نصَّ
مكوّنات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها، وتماثلها، دون تمييز، أو إقصاء، وتخضع 
لقيادة السلطة المدنيّة، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، 
ولا تتدخّل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة(، كما نصّت الفقرة 
ثانيًا على أن )تنظم خدمة العلم بقانون(، ولكن كغيره من القوانين الأخرى، لم ير 
النور إلى حدّ الآن، والذي من شأن إصداره أن يوحّد العراقيّين بالدفاع عن وطنهم. 
بالسكان،  والآهلة  المقدّسة،  المناطق  إلى  الإرهابيّة  التنظيمات  وصول  بعد 
طائفيّ،  أساس  على  الدين،  وصلاح  الموصل،  في  العراقيين  من  الآلاف  وقتلها 
تقدّم  قادرة على وقف  والشرطة  الجيش،  نظاميّة من  قوّات عسكريّة  وعدم وجود 
الإرهاب ،أدركت المرجعيّة الدينيّة، مُثّلة بالسيد السيستاني  ، خطورة الوضع 
جاءت  لذا،  الشاملة.  الأهلية  الحرب  إلى  البلاد  انجرار  واحتمال  الحالي،  الأمنيّ 
الوطن،  عن  للدّفاع  الكفائي؛  الجهاد  إلى  العراقيين  لكل  الدينيّة،  المرجعيّة  دعوة 
إنّ  إذ  والسلاح؛  بالمال،  ودعمهم  الشعبي،  الحشد  لقوات  وتشكيلها  والمقدّسات، 
تأخذ  لأن  دفعها  السياسية،  والأحزاب  الكتل،  بين  والانقسام  السياسيّين،  تخاذل 

زمام المبادرة في الدفاع عن الوطن، والمقدّسات، والشعب.
للمقاتلين،  الكفائي، وفي وصاياه  للجهاد  فتواه  السيستاني، وفي  السيد  إنّ 
مارس  قد  فهو  والمذهبيّة،  الدينيّة  العناوين  على  لا  والمواطنة،  المواطن  على  ركّز 

1- كوثر عبد الهادي محمود الجاف ، التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد، مصدر سابق ، 276. 
التنفيذيّة ، دار الكتاب الحديث، بيروت،  2- د. سعيد السيد علي ، النصوص الدستوريّة ومراقبة البرلمان للسّلطة 

2018م، ص457-456 .   
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والتلاقي،  التآلف،  من  ا  جوًّ خلق  وبذلك،  قولًا.  مارسها  مما  أكثر  عملًا  الوحدة 
بحكمته ، وبخطواته العمليّة المدروسة))). 

إنّ سماحته قد ركّز على فكرة الدولة المدنيّة، والتي- بدورها- أسهمت في عمليّة 
الديانات  من  أقلّيّات  يضمّ  الذي  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  والترابط  الانسجام، 
الأخرى؛ كالمسيحيّة، والأيزيديّة، والصابئة، فضلًا عن المذاهب الإسلامية المختلفة؛ 
ما يضمن لهم حرّيّة ممارسة طقوسهم، وشعائرهم الدينيّة، وذلك يتمثّل في الدولة 

المدنيّة التي تقوم على صناديق الاقتراع، والتمييز بين السلطات الثلاث... 
 ، وفي سبيل  في زمن )الكورونا( ، أصدر سماحة المرجع السيد السيستاني 
تآزر أفراد المجتمع الواحد مع بعضهم بعضًا، بيانًا يدعو فيه أبناء الوطن الواحد إلى 
التعاون ، والتعاضد مع بعضهم بعضًا ؛ للحدّ من أضرار تلك المحنة العصيبة، التي 

عصفت بكل البلدان، ومنها العراق العزيز...  
: (((بيان مكتب سماحة المرجع الدينيّ السيد علي السيستاني

                     بسم الله الرحمن الرحيم
هو  الراهنة،  الأوضاع  من   ، المتضّررة  للعوائل  الأساسيّة،  الحاجات  توفير  إنّ 
بالدرجة الأساس من مسؤولية الجهات الحكوميّة المعنيّة، ولكن في ظل عدم الاهتمام 
الكافي منها، بذلك لا مناص من التوجّه إلى سائر الأطراف القادرة على المساهمة في 

هذا الأمر المهمّ، الذي هو من أفضل الخيرات، والقربات.
ة: والعمل بما يفي بالمقصود يتطلّب تعاونًا وثيقًا من أطراف عدَّ

المجال،  هذا  في  لهم  تيسّ  بما  يساهموا  بأن  ا،  ماليًّ المتمكّنين  من  الخير؛  1-أهل 
ويمكنهم احتساب ما يدفعونه من الحقوق الشرعيّة ،مع رعاية الضوابط المقرّرة في 

كيفيّة صرفها، وتوزيعها.

1- منير الخباز، مقال بعنوان »السيد السيستاني يدعو إلى التركيز على الدولة المدنية في العراق«. 
2- بيان مكتب سماحة السيد السيستاني  الصادر في 25 رجب 1441هـ.
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للبيع، ولا  بأن يعرضوها  الغذائية، ونحوها،  المواد  تتوفر لديهم  2-التجار مّمن 
يرفعوا من أسعارها؛ بل ينبغي أن تكون مدعومة.

الُمتعفّفة،  العوائل  إلى  للتعرّف  يتطوّعون  الغيارى،  الشباب  من  3-مجاميع 
وإيصال المواد المخصّصة لها، بعد التنسيق في حركتهم مع الجهات الرسميّة ، في ظل 
الإجراءات  كافة  يتّخذوا  أن  من  بُدّ  ولا   ، المناطق  معظم  في  الساري  التجول  منع 

الاحترازيّة؛ لئلا تنقل العدوى إليهم لا سمح الله.
ينبغي لأصحاب المواكب الحسينيّة الكرام-الذين كان لهم دور مُشّرف في رفد 
المقاتلين الأبطال بكل ما يحتاجونه في أيام الحرب مع داعش-أن يستعيدوا نشاطهم، 

باتجاه دعم وإسناد العوائل المتضررة في الوقت الراهن مع رعاية ما تقدّم آنفًا. 
سماحته  حرص  لسماحته،  الإصلاحيّة  والتوجيهات  الإرشادات،  وبتلك 
لمواجهة  بعضًا؛  بعضهم  مؤازرة  في  وتعاضدهم  الواحد،  المجتمع  أبناء  تعاون  على 

الظروف الاقتصاديّة، والمعيشيّة، والصحّيّة الطارئة.
المبحث الثالث: الُمواطنة والدولة في المفهومين: الإسْلامِيّ، والغربّي

أوّلً-المواطنة والدولة في الفكر الغربّي:
 )Civil Codes( ظهرت المواطنة بمفهومها الغربّي في ظلّ سيادة القوانين المدنيّة
التي كانت تضمن المساواة بين المواطنين، وبعضًا من الحقوق لفائدة الغرباء ، ثمّ ما 

لبث أن تطوّر الأمر؛ لتكون المساواة شاملة، دونما استثناء مع مرور الزمن.
بالمبادئ  الالتزام  على  المواطنة  لمفهوم  تحديدها  في  الغربيّة  الأدبيّات  ركّزت  لقد 
وحتى  بل  والعرقيّة؛  الجنسيّة  الفوارق  جميع  وإدانة   ، الديمقراطيّة  والقيم  المدنيّة، 
المواطنين،  المدنيّة«، والتي تضمُّ جميع  لتنصهر في بوتقة واحدة هي »الهويّة  الدينيّة؛ 
في ظلّ سياسّي مشترك ووحيد، وهذا الفهم للمواطنة، يرتكز على جملة من المفاهيم 

الأساسيّة.)))

1- سامح فوزي، المواطنة، مركز القاهرة للدراسات، القاهرة، 2007م، ص9. 
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إنّ المواطنة، في الفكر الغربّي، اتّذت أشكالً عبر المراحل التاريخيّة المتعاقبة، ومنها: 
1-المواطنة التقليديّة: وهي المواطنة المبنيّة على الُخصُوصيّة الثّقافيّة، وهي تتعارض 
مع ما تدعو إليه الثقافة العالميّة، التي تقوم بتسويقها القوى الكبرى المهيمنة على العالم.
2-المواطنة الدستوريّة: وهي المرتبطة بالحقوق والواجبات، حيث لم يعد الأمر 

مرتبطًا بالولاء للهويّة القوميّة؛ وإنما مرتبطًا بالولاء الدستوريّ؛ أي الجنسيّة.
3-المواطنة العالميّة: وهي المواطنة المبنيّة على الاهتمام بالشأن العالميّ، والُمتغيّات 

الدوليّة، وهو نتاج ظاهرة العولمة، وتأثيراتها على الشعوب.))) 
حتى  مُتعدّدة،  تاريخيّةٍ  بمحطاتٍ  المواطنة  مفهوم  مرّ  الغربّي،  الفكر  أدبيّات  في 
وصل إلى الحدّ الُمتعارف عليه الآن، فقد ارتبط بتطوّر الجماعة  السياسيّة في الغرب، 
ل  وتشكّل الأنساق الاجتماعية داخلها، بداية من مجتمع المدينة اليونانيّة، مرورًا بتشكُّ
الطبقات الاجتماعيّة خلال الثورة الصناعيّة، ثمّ ظهور الرأسماليّة والدولة القوميّة، 
القوميّة  الدولة  ظهور  فإنّ   ،)Christian Lemke( ليمك«  »كرستيان  وبحسب 
في  المداخل  تعدّدت  وقد  المواطنة،  مبدأ  ترسيخ  في  كبيٍر  بشكلٍ  أثّر  قد  أوروبا  في   ،
والذي  الفلسفيّ،  المدخل  فهناك  المواطنة،  مسألة  تدرس  التي  الغربيّة  المدرسة 
المدخل  وهناك  الإنسان،  وحقوق  والمساواة،  العدالة،  بقيم  المواطنة  مفهوم  يربط 
مفهوم  وارتباط  بالمجتمع،  الفرد  علاقة  تحليل  بالدراسة؛  يتناول  الذي  الاجتماعيّ 

المواطنة بمفهوم الهويّة، والمجتمع المدنّي.)))
الفرد  علاقة  مستوى  من  والدراسات  التحليلات،  تطورت  السياق،  هذا  في 
لفكرة  والجوهريّ  الأساس،  التعريف  لتمثّل  بالدولة؛  الفرد  علاقة  إلى  بالمجتمع 

المواطنة.)))
1- مسعود الريفي، أثر العولمة في المواطنة، في: المجلة العربيّة للعلوم السياسيّة، العدد19، صيف 2008 ، ص118.
2- محمد عبد الوهاب، الهويةّ والمواطنة في الخطاب الليبرالي المعاصر، جريدة الشرق 

الأوسط، العدد 121117، يناير 2012.
العدد 121117،  المعاصر، جريدة الشرق الأوسط،  اللّيبرالّي  الهويّة والمواطنة في الخطاب  الوهاب،  3- محمد عبد 

يناير 2012.
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في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى الإسهامات الكبيرة التي قدّمها »جون جاك 
روسو« في تطوير مفهوم المواطنة من خلال تركيزه على علاقة الفرد بالدولة ، وقد 
تمتّعه  وضمان  الفرد،  استقلاليّة  بضرورة  الاجتماعيّ  العقد  عن  نظريّته  في  تحدّث 
بحريّته وحقوقه في مواجهة الدولة، وأشار »مارشال« إلى تطور نظريّة المواطنة من 
العامّة  أولً كالحريات  المدنيّة  الحقوق  فقد ظهرت  المختلفة  الفرديّة  الحقوق  خلال 
والمساواة القانونيّة في القرن الثامن عشر، ثمّ تطورت الحقوق السياسيّة إلى المواطنة 
إلى  المفهوم  تطور  ثمّ  السياسيّة،  والمشاركة  الانتخابات،  في  كالحق  ثانيًا  السّياسيّة 

المواطنة الاجتماعيّة ، كالحق في الانتفاع من الموارد الطبيعيّة.)))
يُلاحظ من التناول الغربّي للمواطنة وأبعادها اعتماد الفكر على مفهومي الخطية، 
والجبريّة في تحقيق المساواة، والديمقراطيّة ؛فكل دول العالم مجبرة على أن تتّبع الخط 
اتباع هذا الخط الذي تمثل أوروبا قمته  الأوروبي في هذا المجال، وأنه لا سبيل إلّ 

وتصنّف المجتمعات البشريّة طبقاً لقربها ،أو بُعدها عن هذا الخط.
ثانيًا-الُمواطنة في المفهوم الإسْلامِيّ:   

وتفاعلها  ومُشَاركتها  الجماعة  رُوح  المواطنة على  لمفهوم  الإسلاميّ  الفكر  ينبني 
ينيَّة والاجتماعيَّة والثقافيّة،  الدِّ بشتَّى صوره ومظاهره  )الدولة(  الُأمّة  داخل جسم 
التَّجاذُبات،  كُلِّ  مِنْ  بعيدًا  والعلاقات؛  الروابط،  احتواء  خلال  من  وذلك 
أو  تعصّب،  لأيّ  يخضع  لا  والذي  الأمّة،  هو  جامع  مصطلح  تحت  والحساسيّات 

   (((. انتماء مذهبيّ ،أو عرقيّ، أو دينيٍّ
فيه  يتمتّع  والأجناس،  العقائد  لكلّ  مفتوحًا  ا  عقائديًّ مجتمعًا  يبني  الإسلام  إنَّ 
الجميع بحقوق المواطنة إمّا بعقد الإسلام، أو بعقد الذمّة؛ أي المواطنة، أو الجنسيّة. 
الإسلاميّة:  الدولة  في  الناس  من  رئيسان  صنفان  يتمتّع  ا  حقًّ المواطنة  تكون  ومعه 

1- المصدر نفسه.
الغربيّة  الرؤيتين:  ضوء  في  معرفيّة  )مقاربة  والهويّة  الدولة  قوسي  بين  »المواطنة  طالب،  المنعم  عبد  علي  د.   -2

والإسلاميّة(«، في: مجلة المنافذ الثقافيّة، العدد الرابع والعشرون/ خريف 2018،ص44
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الدولة،  حدود  داخل  القاطنين  المسلمين  وغير  حدودها،  في  القاطنون  المسلمون 
ون لها بالطّاعة والولاء.))) والذين يقرُّ

عند مراجعة ما جاء في بنود الصحيفة النبويّة الكريمة، نلحظ أنّ الإسلام رسم 
الحرفي  النصّ  في  جاء  حيث  الناشئة،  الدولة  مؤسّسات  مع  المجموعات  علاقات 
 ، قريش  من  المؤمنين  بين   sالله رسول  محمد  من  كتاب  »هذا  يلي:  ما  للصحيفة 
دون  من  واحدة   أمّة  إنهم  معهم:  وجاهد  بهم،  فلحق  تبعهم  ومن   ، يثرب  وأهل 
الناس«. فأوردت الصحيفة كلمة )الأمّة( للدلالة على أنّ جميع قاطني تلك الدولة 
هم أُمّة واحدة ضمن دولة واحدة مُتساوون في الانتماء لها دون تمييز، وكل باحث، 
ومفكر يمتلك الموضوعيّة، والحياديّة سيجد في مصطلح )الأمّة( التعبيرين القانونّي 
بُعْديها:  في  تجاوزت  مُتقدّمة،  حضاريّة  خطوة  كانت  وأنها  للمواطنة،  والدستوريّ 

القانونّي، والاجتماعيّ الزمن، والتاريخ.)))
والوطنيّة،  الوطن  إزاء  المعاصر،  الإسلاميّ  ياسّي  السِّ الفكر  في  موقفان  هناك 
أحدهما: يحسب أنّ وطن المسلم هو الوطن الإسلاميّ بمعناه الواسع، ولا يعترف 
أنّا  يرون  التي  الحديثة  السياسيّة  الحدود  أنشأتها  التي  داخله  الصغيرة  بالأوطان 
ليست من الإسلام في شيء، وأنّا من فعل الاستعمار الذي عمل على تجزئة الوطن 
الإسلاميّ إلى دويلاتٍ صغيرةٍ؛ لكي يسهل عليه استعمارها، والسّيطرة عليها. أمّا 
الرأي الآخر، فهو لا يرى بأسًا في الوطنيّة إذا كانت تعني حُبّ الوطن والدفاع عنه، 
والعمل من أجل خيره، حتى لو كان المقصود هو الوطن السياسّي المحدّد بالحدود 
السياسيّة الحديثة، دون أن يعني ذلك التخلّ عن عالميّة الإسلام، أو عن فكرة العالم 

الإسلاميّ المرتبطة بالعقيدة الإسلاميّة.))) 

ظُم الإسلاميّة، دار روافد، بيروت، 2018م، ص445. 1- د. محمد حسن دخيل، النُّ
ح: 20-2-2023م(   2- زغب السرجاني، مفهوم المواطنة في الدولة الإسلاميّة، موقع قصّة الإسلام، )تاريخ التصفُّ

)istanstory.com(
3- محمد عبد الجبار، الوطنيّة من منظور إسلاميّ، في: مجلة المعهد، معهد الدراسات العربيّة والإسلاميّة، لندن، العدد 

الثالث، تشرين الأول 2001م، ص129.
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بمضامينها  المواطنة  أي  المشاركة«؛  »فقه  إلى  يشير  من  المفكرين  من  هناك 
الإسلاميّة، حيث تقوم على:

 sتكافؤ الفرص لكلّ الأجناس المنخرطين في الإسلام، انطلاقًا من قول الرسول-
: »لا فضل لعربّي على أعجميّ إلّ بالتقوى«.

بالعدل  يأمر  الله  ﴿إنّ  الله:  قول  من  انطلاقًا  بالآخر  والاعتراف  -المساواة 
والإحسان﴾))).

-مُشاركة المسلم للخلفاء، أو الولاة في مَهمّة إصلاح المجتمع، وتقويم العوج 
رأى  »من   :sالرسول لقول  استتباعًا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف،  والأمر  فيه، 

منكم منكرًا فليغيّه بيده فإن لم يستطع فبلسانه«.
فإذا كانت المواطنة بالمفهوم الغربّي تعني بالتحديد تلك المبادئ الثلاثة، التي تتواءم 
يعة ومقاصدها، فيكون الانتقال من »فقه المشاركة«، إلى  مع الخطوط العريضة للشَّ

تبنِّي »المواطنة« أمرًا مُكنًا.)))
، وتأثيٌر واضح، في تثبيت الاستقرار المجتمعيّ، وتعزيز  إذن؛ للمواطنة دور مُهمٌّ

ركائز الوحدة الوطنيّة.
دور  أداء  في  الأهلّي،  المجتمع  ومُنظّمات  والُمجتمعيّة،  الوطنيّة،  القوى  تُسهم 
والاندماج،   ، الوحدة  في  والتعاون   ، الوطنيّ  التضامن  مهامّ  وتفعيل  الُموجّه، 

والتكامل، والانسجام الوطنيّ.
أُسُس  النجف الأشرف، في رفد  الدينيّة، في  المرجعيّة  في هذا الإطار، يبرز دور 

المواطنة، وتقريب الأفكار المجتمعيّة، والمواطنين بعضهم بعضًا.
السيد  الُممثّلة في  الدينيّة،  المرجعيّة  اعتمدتها  الّتي  الُأسُس  أهمّ  الدّراسة  عالُجت 

السيستاني )دام ظلّه(، في تبنّي تلك الطّروحات، وتشجيع تلك الُمقوّمات.

1- الآية90، النّحل/16.
2- صادق الموسوي، الحركات الإسلاميّة بين خيار الأمة ومفهوم المواطنة، دار الغدير، بيروت، 2012م، ص72.
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الخاتمة:
وحي في المجتمعات  حرصًا من المرجعيّة الدينيّة على تفعيل الجانبين: المعنويّ، والرُّ

ارتأت التركيز على القيم بوصفها ضامنًا للحياة الكريمة.
     نظرًا إلى أهّميّة دور المواطنة في البناءين: الحضاريّ، والمؤسّساتّي للدول، دعت 
المرجعيّة الدينيّة لإيلاء عنصر المواطنة الاهتمام الكافي، والدّور الُمهمّ. وكي لا يبتعد 
عاتهم، كان للمرجعيّة خطاب مؤثّر تضمّن إشادةً  الحكّام من هموم المواطنين وتطلُّ
بالمظاهرات السّلميّة، ودعوةً لاستماع المطاليب، وسرعةً في الاستجابة لها، وتحقيقها 

بما يخدم المجتمع، ويُطوّر واقعه.
والتّبويّة،  الإنسانيّة،  والمفاهيم  القيم،  ترسيخ  في  فاعلٌ  دورٌ  الدّينيّة  للمرجعيّة 

والمعايير الأخلاقيّة، ومرتكزات المواطنة، وعناصر الوحدة الوطنيّة.
كان دأب المرجعيّة الدّينيّة في النّجف الأشرف على الدّوام، مُتمثّلً بتعزيز أواصر 

المجتمع، بكلّ أطيافه وتلاوينه، وبثّ قيم الاعتدال، وأُسُس التّفاهم، والاعتدال.
دعت خطابات المرجعيّة الدّينيّة، في النّجف الأشرف، إلى المحافظة على المال العام، 
والممتلكات، وترسيخ مبدأ المواطنة، بتلك الوصايا، والإرشادات الإصلاحيّة، في 
عُد؛ سواء السّياسيّة، أو الاقتصاديّة، أو الاجتماعيّة، حرص سماحته )دام  مختلف الصُّ

ظلّه(، على تماسك النسيج الوطنيّ، وأثره في بناء الشخصيّة الوطنيّة الفاعلة.  
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
بلاغـة الاسـتجابة الجماهيريـة لخطـاب المرجعيـة فتـوى 

الجهـاد الكفائـي مثـالا


الملخص
فيــه المخاطــب يعــد الــذي الجمهــور لبلاغــة المعــرفي الحقــل ضمــن يقــع البحــث
ــة تحرري ــة بديل ــات خطاب ــاج انت إعــادة ــم ث الخطــاب ، ومــن صناعــة ــاً مهــمًا في طرف
ــم المتكل ــور الجمه ــة بلاغ ــد تم ــك ــه ، وكذل تحيزات ــف وتكش ــم المتكل ــة بلاغ ــاوم تق
تعطيــه التــي الانشــائية البلاغــة بفعــل الخطــاب في ســلطته إنجــاح مــن تمكنــه بآليــات
صاحــب لــدى فيــما يكــون أغراضــه ، ونجاحــه لتحقيــق اللازمــة الإقناعيــة الأدوات

الجمهــور . لــدى ثقــة مــن الخطــاب
الجماهــير حيــاة في كبــيرة أهميــة الفتــوى - لــه الدينــي - خطــاب والخطــاب
الصعبــة الظــروف المرجعيــة ، نتيجــة موقفــاً مــن تنتظــر كانــت التــي العراقيــة
ــير الكث ــير وتهج ــة العراقي ــلأراضي ل ــش داع ــلال احت ــن م ــارعة المتس ــداث والأح
وســلب الأبريــاء بحــق ارتكبــت التــي والمجــازر مناطقهــا مــن الآمنــة العوائــل مــن
مشرفــا  انــماز موقفــا المرجعيــة بذلــك المقدســات  ، لتســجل وتهديــد متلكاتهــم

ــاته . ومقدس ــه وأهل ــراق الع ــلى ع ــه وحرص ــه ببطوليت
درس منهــما الأول محوريــن عــبر الأمــر هــذا عــلى الضــوء ســلط والبحــث
ــع لتطوي ــير الجماه ــلى ع ــير والتأث ــاع الاقن ــروم ت ــي الت ــاليبه وأس ــة المرجعي ــاب خط
للمرجعيــة ، وقيــادة الرائــد الاســلامي الــدور فبــيّن الخطــاب لصالــح اســتجاباتهم
ــة مقبولي ــداد إع في ــة أهمي ــك لذل ــكان ف ــا له ــة الإمام ــادة قي ــن م ــتمدة المس ــير الجماه
إرهاصــات بــين الفتــوى خطــاب العراقــي ، فــدرس الجمهــور عنــد الفتــوى لخطــاب
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الحــرب والواقــع المــؤلم ، والعينــة هــي خطــب الجمعــة في كربــاء المقدســة في الفــرة 
مــا قبــل خطــاب الفتــوى ومــا بعــده فضــا عــن خطــاب الفتــوى نفســه ووســائل 
ــر  ــل التغي ــن أج ــة م ــعبية فاعل ــتجابات ش ــاج اس ــباب في انت ــنّ الأس ــد ب ــره وق تأث
ــور  ــدرس في المح ــن ، ف ــن الإرهابي ــان م ــرداد الأرض والإنس ــث اس ــود حي المنش
الثــاني الاســتجابات الجماهيريــة لخطــاب الفتــوى الفعليــة المتزامنة منهــا والافتراضية 
واللغويــة والأدائيــة عــر أنــاط مختلفــة مــن الاســتجابات التــي وصفــت بأنهــا بليغــة 

داعمــة للخطــاب ومؤيــدة لمســرته. 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
وبعد...

ــي  ــي والروح ــاء النف ــي والبن ــظ الدين ــرا للوع ــد من ــة يع ــاب الجمع ــإنّ خط ف
للإنســان وتلقــي التعليــات حــول المجريــات والأحــداث السياســية ومناقشــة 
ــه والســر بالنــاس  الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي وانتقــاد الظواهــر الفاســدة في
ــام  ــش بس ــان العي ــن للإنس ــل يضم ــع أمث ــن واق ــش ضم ــان والعي ــر الام ــو ب نح

ورفاهيــة .
خطــاب منــر الجمعــة في كربــاء وفضــا عــا ســبق  يصــدر عــن ممثليــة المرجعيــة 
العليــا في النجــف الأشرف ذات المكانــة العلميــة المهمــة في نفــوس المســلمين في 
العــراق والعــالم ، فمثّــل هــذا الخطــاب حلقــة الوصــل بــن المرجعيــة والنــاس لذلــك 
كان مــن المهــم أن يــدرس خطــاب الجمعــة دراســة فاحصــة تشــمل أهــم الخصائــص 
والمميــزات التــي أســهمت في جعلــه خطابــا ناجعــا ومؤثرا يــارس الإقنــاع في نفوس 
ــتجابات  ــك اس ــج بذل ــي ، فينت ــع واع ــج مجتم ــاح وينت ــعى إلى الإص ــن ويس المتلق

بليغــة تتفاعــل معــه في تحقيــق الأهــداف المرجــوة .
ــارة مــن خطــب الجمعــة عــام 2014  ــا ســندرس في البدايــة نــاذج مخت ومــن هن
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وفــق المعطيــات السياســية والاجتماعيــة  التــي يحملهــا والتــي مهــدت لظهــور 
ــي  ــة الت ــده ، والأدوات الإقناعي ــا بع ــاب وم ــذا الخط ــة ه ــوى ودراس ــاب الفت خط
مارســها عــى الجمهــور مــن اجــل بقــاء تأثــره عليهــا ومــن ثــم دراســة الاســتجابات 

ــا . ــاب وانماطه ــذا الخط ــة له ــة المختلف الجماهيري
والله ولي التوفيق

المبحث الأول //  خطاب الفتوى بين ارهاصات الحرب والواقع المؤلم
ــك  ــه ذل ــا يتضمن ــة وم ــاج واللغ ــخ والحج ــة والتاري ــاء الثقاف ــة “ لق ــد الخطاب تع
اللقــاء مــن تفاعــل عميــق”))) وإن المشــهد العراقــي كان زاخــرا بالعديــد مــن 
ــى  ــا ع ــرا مه ــا تأث ــي له ــة الت ــة المختلف ــة والاجتماعي ــية والديني ــداث السياس الأح
حيــاة النــاس آنــذاك ، والمرجعيــة العليــا لم تتخــذ موقفــا صامتــا أو محايــدا بــل وقفــت 
الى جانــب الشــعب العراقــي تتحســس آلامــه وتعــي احتياجاتــه وتتطلــع الى تحقيــق 
ــة  ــل للعملي ــر أفض ــان س ــددة لض ــات متع ــة توصي ــك المرجعي ــدر بذل ــه فتص آمال
ــاء  ــن ابن ــة ب ــا التفرق ــي همه ــة الت ــة المضلل ــات الديني ــن الجماع ــب فت ــية وتجن السياس
الشــعب الواحــد . الخطــب التــي ســبقت جمعــة الفتــوى كانــت تتنــاول موضوعــات 
انتخابــات مجلــس النــواب وتشــكيل الحكومــة وهــي مؤطــرة بالحديــث عــن ســلطة 
المرجــع التــي تعــد امتــدادا لســلطة الامــام وتأثــره عــى النفــوس وهــذا متناســب مــع 

ــة لضــان التغيــر المنشــود . ــات المنبري التوصي
ــى  ــث ع ــا ح ــام1435كان فيه ــادى الآخرةع ــوم 25جم ــة ي ــة الجمع ــي خطب فف
ــاركة  ــباناً مش ــيباً وش ــالًا ش ــاءً ورج ــة نس ــات البرلماني ــة في الانتخاب ــاركة الفاعل المش
واســعة تســهم في تغيــر الواقــع الامنــي والخدمــي نحــو الافضــل احتجاجــاً بواقــع 
العــراق المأســاوي ومــا يعانيــه مــن فســاد وســوء خدمــات وتــردي بالواقــع الامنــي 
ــار  ــر اختي ــل ع ــو الافض ــر نح ــة للتغي ــة عظيم ــات فرص ــة الانتخاب ــد المرجعي وتع

1 -أدبية الخطابة الإسلامية :225.
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القائمــة الصالحــة التــي تمتلــك رؤيــة متكاملــة لإدارة العــراق لأربــع ســنوات آتيــة 
وانتخــاب مرشــحين يتصفــون بالكفــاءة والنزاهــة والحــرص عــى مصلحــة العــراق 
أكثــر مــن مصالحهــم ، وفي ظــل هــذه الاحــداث المرجعيــة لا تؤيــد طرفــا دون آخــر 
ولا تحــدد للمواطنــن مــن يختــارون بــل إن الاختيــار بأيديهــم يختــارون ممثليهــم 
ــي  ــحين ، ولا ه ــن المرش ــره م ــح وغ ــن الصال ــاوي ب ــا تس ــس لأنه ــهم ، لي بأنفس
تتنصــل مــن مســؤوليتها الشرعيــة ، بــل لأنهــا تــرى أن مصلحــة العراقيــن حــاضرا 

ــه بحســب قناعاتهــم لا قناعتهــا .)))  ــا يختارون ومســتقبلا تقــع في
إصــدار  الى  الانتخابــات  في  المشــورة  تقديــم  مــن  ســبق  مــا  مــع  وتواصــا 
التوصيــات للحكومــة والشــعب ، يعــرض المنــر المرجعــي لمســألة مهمــة ألا وهــي 
ــار ســلطته مــن ســلطة الامــام فتتحــول الممارســة  مســألة الرجــوع الى المرجــع باعتب
ــاب  ــلطة الخط ــن س ــتمدة م ــلطوية مس ــة س ــة الى ممارس ــاب الجمع ــة في خط البلاغي
المرجعــي وهــو خطــاب دينــي ســلطوي طبيعــي )) يقــف فيــه الخطــاب عنــد حــدود 
ــرض  ــة بغ ــة التواصلي ــام العملي ــب لإتم ــا المخاط ــمح به ــي يس ــة الت ــلطة المقبول الس

ــظ (( ))) ــدى الواع ــا ل ــاع ب ــم والانتف التعل
قضية  طرح   2014 2أيار  1435الموافق  رجب  من   2 المصادف  الجمعة  خطبة  في 
اللجوء الى المرجع في بيان الموقف الصحيح وكشف الدعوات الضالة والمنحرفة وكشف 
زيف الادعاء للمقامات الدينية ؛ لأن المرجع ممثل الامام المعصوم وبما يتصف به أيضا 

من نبل في الاخلاق والتقوى والورع والزهد التي تؤهله لقيادة الأمة .)))
ــة  ــة تطــرح المرجعي ــة الانتخابي بعــد الشــكر لــكل مــن ســاهم في انجــاح العملي
ــار 2014طــرح مســألة مراجعــة  ــة الجمعــة الموافــق 9رجــب 1435في 9أي في خطب
أخطــاء المــاضي والعمــل عــى اصــاح مــا فســد فأثمــر الخطــاب عــن مجموعــة 

1 - ينظر : خطب الجمعة توثيق وتحقيق لسنة 2014: 224-223/1.
2 - بلاغة الجمهور مفاهيم ومنطلقات : 210.

3 - ينظر : خطب الجمعة :231/1.
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ــر  ــم س ــهم في تقوي ــة تس ــة والتنفيذي ــن التشريعي ــلطتين الجديدت ــن الس ــب م مطال
العمليــة السياســية وبــا يخــدم مصالــح النــاس خاصــة وإن الكثــر منهــا خــرج مــن 
رحــم معاناتهــم ومــن واقعهــم المأســاوي ، وذلــك عــر الســعي الحثيــث لإصــدار 
القوانــن التــي تخــدم مصالــح الشــعب وكســب ثقتــه وتشــكيل اللجــان الفاعلــة في 
ــة ،  متابعــة مــا أوكل اليهــا وتفعيــل الــدور الرقــابي للبرلمــان عــى مؤسســات الدول
ــوزراء  ــار ال ــة في اختي ــرى والمهني ــات الك ــل التحدي ــن في ظ ــى الأم ــة ع والمحافظ
والمحافظــة عــى ثــروات البلــد مــن الهــدر والاهتــام بالمشــاريع الاســراتيجية التــي 

ــروات البلــد .))) تحافــظ عــى ث
وجملــة ) أن يكــون الوزيــر مهنيــا لا سياســيا( وكذلــك ) أن يكــون رجــل الأمــن 

هــو أقــوى رجــل في الشــارع( تعريــض خطــابي 
والتعريــض ضــد التصريــح ويعنــي إطــاق  الــكلام والإشــارة بــه الى معنــى آخــر 

يُفهَــم مــن ظــروف الخطــاب )))  
وهــو هنــا يحمــل تلميــح لحــالات مخزونــة في ذاكــرة العراقيــن شــوهت الواقــع 
الســياسي وفوضــت بعــض القــوى السياســية بالســيطرة عــى المشــهد العراقــي 
والافــادة منــه لمصالحهــا الشــخصية عــى حســاب الشــعب ، وهــذا الأمــر يثــر 
مخــاوف المتصديــن لمطالــب النــاس - المرجعيــة والشرفــاء - مــن تعاظــم التحالفــات 
بــن الكتــل مــن أجــل مصالــح سياســية ضيقــة وكذلــك شــكوى مســؤولي  الدوائــر 
الخدميــة المهمــة مــن تدخــل بعــض السياســيين في عملهــم ، وقــد ذكــر ذلــك بــيء 
ــار 2014 التــي  ــة الجمعــة في 6رجــب 1435الموافــق 16 أي مــن التفصيــل في خطب
ــاز  ــم في انج ــا المه ــة ودوره ــرار الموازن ــدم إق ــول ع ــتفهامات ح ــع اس ــدأت بأرب ابت
وراء  الحقيقــة  الاســباب  عــن  والبحــث  العــام   النفــع  ذات  المشــاريع  وتخطيــط 

1 - ينظر : خطب الجمعة 1/ 252-250.
2 - ينظر : الإتقان في علوم القرآن : 381
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ذلــك))) وكــرر ذلــك مرتــن فضــا عــا يوحيــه تجاهــل العــارف الــذي يكــون عــاده 
ــه  ــك في ــا يش ــرج م ــه مخ ــرف صحت ــا يع ــراج م ــي ))إخ ــازي ويعن ــتفهام المج الاس
ليزيــد بذلــك تأكيــدا  (())) والمرجــع والشــعب يعرفــون الاســباب الحقيقيــة ولكــن 

ــكار تأخيرهــم والتوبيــخ عــى ذلــك . هــذا التجاهــل يوحــي بإن
ــب أن  ــب يج ــن أنّ النائ ــب م ــد الخط ــاء في أح ــا ج ــابي م ــض الخط ــن التعري وم
ــد  ــاً بأح ــة معرض ــل المرجعي ــول ممث ــد يق ــة في البل ــور المصيري ــة للأم ــه رؤي ــون ل تك
النــواب اشــتهر عنــه كلمــة )لا أعــرف(: ))ولا يحــق لأحــد مــن النــواب أن يقــول : 

ــوا(())) ــد أن يعرف ــع لاب ــم الآن في موق ــرف فه لا أع
وتستمر توصيات المرجعية في الخطب اللاحقة لمرحلة ما بعد الانتخابات في البرلمان 
الأولى  الخطبة  في  يناسبها  لموضوع  يمهد  أن  بعد  الثانية  الخطبة  ضمن  والحكومة 
والحديث عن أثر الأشهر المقدسة في تربية الانسان والاعتقاد الحق الذي يؤثر على 
البرلمان  في  الشعب  ممثلو  بها  يتصف  ان  يجب  التي  فالأخلاقيات   ، الانسان  سلوك 
والحكومة يجب أن تؤثر في سلوكهم ، يجب أن يحملوا الروح الأبوية ويسعوا دائمًا 
إلى الخير فالنائب دائمًا يكون أبا للجميع ))) وهذه البلاغة الأبوية تكون من خلال 
الاستعارة الادراكية))) التي يحيى بها الخطاب فتكون الفكرة قريبة من وعي المتلقي ، 
فالخطيب استعار دور الأبوة للنائبين عليهم أن يكونوا مسؤولين عن الذين انتخبوهم 
بآلام  السياسية فضلا عن تعاطفهم واحساسهم  العملية  ثقة تمثيلهم في  واعطوهم 

الفقراء والمحتاجين وتلبية طموحاتهم.

1 - ينظر: خطب الجمعة :1/ 265-264
2 - كتاب الصناعتين : 396.

3 - خطب الجمعة : 1/ 277.
4 - ينظر: خطب الجمعة : 310/1.

التوسع الإنزياحي والمجازي  اللغة وكفاءتها على  يتبلور حول قدرة  5 - تنهض هذه الاستعارة على نموذج معرفي 
الاستعارة   : ينظر  اللغة،  في  الواقع  تختزل  مفاهيمية  أطرا  تحتوي  وقوالب  أفانيم  تمثل  أن  يمكن  التي  والاستعاري 
المفاهيمية للنافذة والإطار في ديوان »ما يراه القلب الحافي في زمن الأحذية« بحث في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية 

ع5 ،2021 : 82. 
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 أما خطاب الفتوى فقد وافق 14 شعبان 1435
المعرفــة  عــن  الأولى  الدينيــة  بالخطبــة  لــه  مهّــد  فقــد   2014 13حزيــران  في 
الصحيحــة بالإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه واستشــعار وجــوده ورقابتــه وشــهادته 
عــى الاعــال ليكــون ذلــك حاجــزا للنفــوس عــن ارتــكاب المعــاصي فضــا عــن 
الارتبــاط بــه وجدانيــا والاحســاس بــركات وجــوده الشريــف وتربيــة النفــس عــى 
ــاد للإمــام والــورع عــن المحــارم  ذلــك وســبيل ذلــك هــو طاعــة الله تعــالى والانقي
والتحــي بمــكارم الأخــاق والتوحــد في مواجهــة التحديــات والثبــات والصمــود 
وكأنــه يشــر الى شــعلة الأمــل المــرق وســط ظلــات الفســاد والإرهــاب ، فيطــرح 
حجتــه في الــزام المتلقــي مــا يطــرح عليــه والقبــول بــه والتســليم لــه فالإمــام في حــال 
ــر  ــة ؟ ع ــل الطاع ــل حب ــف يوص ــاشرة ، إذن كي ــه مب ــال ب ــن الاتص ــة لا يمك الغيب
مراجــع الديــن الذيــن تتوفــر فيهــم شروط نيابــة الإمــام في قيــادة الامــة الاســامية 
وان طاعتهــم واجبــة ويجــب الالتــزام بإرشــاداتهم وتوجيهاتهــم ليــس فقــط في 

ــم .))) ــدر عنه ــا في كل شيء يص ــة وإن ــتفتاءات الشرعي الاس
واحتــج لذلــك بشــاهد نــوري عــن الامــام الهــادي عليــه الســام قــال الإمــام : )) 
لــولا مــن يبقــى بعــد غيبــة قائمكــم -عليــه الصــاة الســام – مــن العلــاء الداعــن 
ــاد  إليــه ، والدالــن عليــه والذابــن عــن دينــه بحجــج الــه ، والمنقذيــن لضعفــاء عب
الله مــن شــباك إبليــس ومردتــه ، ومــن فخــاخ النواصــب لمــا بقــي أحــد إلا ارتــد عــن 
دينــه ولكنهــم الذيــن يمســكون أزمــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة، كــا يمســك صاحــب 

الســفينة ســكانها ، أولئــك هــم الأفضلــون عنــد الله  (( )))
وهــذا مــن بلاغــة الأيتــوس التــي يتمتــع بهــا صاحــب الخطــاب بقصــد التأثــر 
ــة  ــي حج ــز البلاغ ــذا الحي ــن ه ــة ضم ــر الجمع ــارس من ــد م ــور))) ، وق ــى الجمه ع

1 - ينظر: خطب الجمعة : 1/ 317.
2 - الاحتجاج : 525.

3 - محوراستراتيجية الأيتوس يدور حول مؤهلاته لكسب ثقة الجمهور ينظر : الخطابة : 44. 
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ــاب  ــاء خط ــد لإلق ــتجاباتهم والتمهي ــع اس ــل تطوي ــن أج ــور م ــى الجمه ــلطة ع الس
مصــري قوامــه طاعــة المرجــع التــي هــي بالتــالي طاعــة للإمــام وبــه صــاح للأمــة 
لكنــه يحتــاج إلى توحيــد الصفــوف ونبــذ الفرقــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد وبــذل 
ــذاك  ــه آن ــل ثلث ــذي احت ــر العــراق مــن الإرهــاب ال ــال مــن أجــل تحري النفــس والم
ومســاعدة النازحــن والمتضرريــن ، والوقــوف بثبــات وصمــود أمــا التحديــات 
التــي واجههــا العــراق مســؤولية شرعيــة ووطنيــة عظيمــة تقــع عــى عاتــق الجميــع .
ــد  ــل روح التجري ــا حم ــات أوله ــن التوصي ــوع م ــوى بمجم ــة الفت ــدأت خطب ابت
ــدة  ــب ومتوح ــم / الخطي ــا المتكل ــة لأن ــة نصي ــق كينون ــه )) خل ــي ومضمون البلاغ
ــمية  ــة الرس ــخصية ، والهوي ــه الش ــان هويت ــب هويت ــون للخطي ــذا تتك ــا وهك معه
(()))؛ فتمكــن هــذه التقنيــة مــن اســتمالة قناعــات الجمهــور نحــوه لأنــه أبــدى 
تعاطفــاً مــع الجميــع وأن المصاعــب التــي يواجهونهــا جميعــا واحــدة )))؛ إذ إن هــذه 
ــة او طائفــة واحــدة مــن الشــعب وإنــا جميــع  التحديــات لا تواجههــا محافظــة معين
المــدن مســتهدفة ومنهــا المــدن المقدســة وتصــدي المرجعيــة واســتنهاض الهمــم 
للدفــاع عنهــا ليــس فقــط لصالــح المــدن الشــيعية المقدســة وغيرهــا بــل مــن أجــل 

ــه .))) ــراق بأجمع الع
ثــم ينعــش الذاكــرة الخطابيــة ببســالة هــذا الشــعب وشــجاعته في مواجهــة المحــن 
والشــدائد التــي يمــر بهــا و))المســؤولية الوطنيــة والشرعيــة في ظــل هــذه الظــروف 
الصعبــة تتحتــم عليــه أن يضحــي في ســبيل الحفــاظ وحــدة بلدنــا وكرامتــه وصيانــة 
مقدســاته مــن أن تهتــك مــن لــدن هــؤلاء المعتديــن ، ولا يجــوز للمواطنــن الذيــن 
عهدنــا منهــم الصــر والشــجاعة والثبــات في مثــل هــذه الظــروف أن يــدب الخــوف 

1 - حروب بلاغية بحث ضمن مجلة ألف ع 32: 295.
المرجعية هنا   خطاب  ، وخصوصية  للتأثير  على الجمهور  السلطوية  التقنية كثيرا في الخطابات  2 - وتستخدم هذه 
لا يحمل هويتين بقدر ما يحمل روح الوحدة ورص الصفوف عبر ايقونته الشهيرة : )) لا تقولوا اخواننا بل قولوا 

انفسنا((
3 - ينظر خطب الجمعة : 1/ 319.



46

والإحبــاط في نفــس أي واحــد منهــم (())) 
ثــم يضفــر خطابــه بآيــات قرآنيــة تحــث عــى الوحــدة والصــر والثبــات في 
مواجهــة الاعتــداءات لضــات تحقيــق النــر وحفــظ المقدســات ، عــر تقنيــة 
التضفــر الخطــابي التــي تكســب الخطــاب قــوة إقناعيــة مــن النصــوص التــي يتفاعــل 

ــا .))) معه
منهــا قولــه تعــالى : )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اصــروا وصـــابروا ورابطـــوا واتقـــوا 
الله لعلـــكم تفلحــون (()))، وقولــه تعــالى : )) وقاتلوا في ســبيل الله الذيــن يقاتلونكم 
ولا تعتــدوا إن الله لا يحــب المعتديــن (())) فضــا عــن ذلــك ان  دفــاع أبنــاء العــراق 
عــن بلدهــم يســتلزم توحيــد صفــوف القيــادات السياســية ونبــذ التناحــر والخلافات 
ليكســب ذلــك قــوة لأبنــاء القــوات الأمنيــة ويزيدهــم ثباتــا ؛ لأن دفاعهــم مقــدس 

ضــد القــوى الظلاميــة البعيــدة عــن روح الاســام ومبادئــه وتعاليمــه .
وتشــيع روح اســتنهاض الهمــم للدفــاع عــن العــراق عــر بلاغــة الالتفــات مــن 
ــم  ــلحة أنت ــوات المس ــا في الق ــا أبناءن ــة : )) ي ــل المرجعي ــال ممث ــاب إذ ق ــة للخط الغيب
ــم  ــم ودافعك ــم ونيتك ــوا قصدك ــة وأجعل ــة وشرعي ــة ووطني ــؤولية تاريخي ــام مس أم
ــة  ــه وحفــظ الأمــن للمواطنــن وصيان ــاع عــن حرمــات العــراق ووحدت هــي الدف

المقدســات مــن الهتــك ودفــع الــر عــن هــذا البلــد المظلــوم وشــعبه الجريــح.
ــا دعمهــا وإســنادها لكــم  ــة العلي ــة الديني ــه المرجعي وفي الوقــت الــذي تؤكــد في
ــي  ــن يضح ــر ، وإن م ــات والص ــالة والثب ــجاعة والبس ــي بالش ــى التح ــم ع وتحثك
منكــم في ســبيل الدفــاع عــن بلــده وأهلــه واعراضهــم فإنــه يكــون شــهيدا - إن شــاء 

ــالى - (())) الله تع

1 - المصدر نفسه : 320/1.
2 - ينظر : بلاغة الجمهور : 129.

3 - سورة آل عمران :200.
4 - سورة البقرة : 190.

5 - خطب الجمعة : 1/ 321.
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فهــذا الاســتنهاض المغلــف بالترغيــب ونيــل المكانــة الســامية -مرتبــة الشــهادة- 
يــروم التأثــر في النفــوس لكــر أبــواق الحــرب التــي يعــزف عليهــا المعتــدون مــن 
شــال العــراق وحتــى وســطه ، فالمطلــوب مــا صرح بــه وهــو حــث العائلــة أولادهــا 

في الدفــاع عــن العــراق والنتيجــة هــي تحريــره وصــون مقدســاته.
وهنــا دعــوة صريحــة للجهــاد وبالصيغــة الأمريــة يدعــو المرجــع كل مــن هــو قادر 
عــى حمــل الســاح بالتطــوع لمقاتلــة الارهــاب والانخــراط ضمــن صفــوف القــوات 
ــا لا يســتنزف  ــة دفاعــا عــن العــراق  شــعبا وأرضــا ومقدســات دفاعــا كفائي الأمني
طاقــات الشــعب ، وهــذا الدفــاع واجــب عــى العراقيــن ، ولهــذا الوجــوب وعظــم 
الطــرح أمــام الجماهــر اقتــى الحديــث في الخطبــة الاولى عــن امتــداد المرجعيــة لخــط 

الإمامــة لتــأتي مرحلــة مابعــد الفتــوى بحمــولات الباتــوس المؤثــر .
ما بعد الفتوى 

عندمــا يــراد لحركــة الجهــاد ومقاومــة الباطــل أن تســتمر ، فإدامتهــا تقــوم عــى 
تكريــم القائمــن بهــا  - القــوات الأمنيــة – وإعطائهــم اســتحقاقاتهم وبيــان ثــواب 
الجهــاد عنــد الله والحديــث عــن الجهــاد النفــي كمقدمــة في الخطبــة الدينيــة الأولى  
ينفــذ منهــا للحديــث عــن جهــاد الإرهابيــن العكــري وبيــان آثــاره والمتناســب مــع 

مضامــن الخطبــة السياســية الثانيــة .
أيــام  في   2014 حزيــران   27 1435الموافــق  شــعبان   28 الجمعــة  خطبــة  في 
اقــراب شــهر رمضــان شــهر الصــر تــوصي المرجعيــة بــأن جهــاد النفــس هــو مقدمــة 
للجهــاد القتــالي والســبيل المــؤدي للخــرات جميعهــا هــو بالتغلــب عــى المعوقــات 
وتــرك الراحــة والدعــة لمــا يضمــن بــه تحقيــق مصلحــة الفــرد والمجتمــع قــال ممثــل 
ــية  ــدات النفس ــهر المجاه ــهر الله ش ــرب ش ــد اق ــام وق ــذه الأي ــة : )) وفي ه المرجعي
دعينــا للدفــاع عــن العــراق وشــعبه وكرامتــه وعزتــه ووحدتــه وعــن مواطنيــه 
ــب  ــذا الواج ــض لأداء ه ــق البع ــد يوف ــراق ، وق ــات الع ــن مقدس ــم وع وأعراضه
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ــر (())) ــض الآخ ــق البع ــد لا يوف وق
 اســتعيرت حالــة الدفــاع عــن العــراق لحالــة الدعــوة للضيافــة الإلهيــة مــن المغفرة 
والرحمــة في هــذا الشــهر الكريــم عــر الاســتعارة الادراكيــة ، فالإنســان والحضــارة 
والمقدســات في خطــر عظيــم اســتوجب الأمــر مــن الخطيــب تســليط الضــوء عليهــا 
بالحديــث عــن ثــواب الجهــاد والعطــاء الالهــي للشــهداء بتضفــر خطــابي مــن القــرآن 
الكريــم ونهــج البلاغــة ، فالأمــة التــي تريــد أن تصنــع مجدهــا لابــد وأن تمتلــك قــوة 

الإرادة والعزيمــة لمواجهــة التحديــات.
قــال ممثــل المرجعيــة : )) إن الــذي يســقط شــهيدا في هــذا الســبيل لــه شيء عنــد 
الله تعــالى والقــرآن يقــول : “ و لا تحســبن الذيــن قتلــوا في ســبيل الله أمواتــاً بــل 
أحيــاءٌ عنــد ربهــم يرزقــون * فرحــن بــا آتاهــم الله”)))ومــا الــيء الــذي أوتي لهــم 
ــا آتاهــم  ــه ب ــون علي ــا يحصل ــة أبهــم المســألة لعظــم م ــذه الآي ــرآن أبهــم في ه ؟ والق
الله مــن فضلــه ...ولكــن حالــة الفــرح والقــرآن يؤكــد هــذا أكثــر مــن ذلــك ، قــال 
ــم  ــم ولاه ــوف عليه ــم ألّ خ ــن خلفه ــم م ــوا به ــن لم يلحق ــتبشرون بالذي : “ويس
يحزنون”)))وهــذه الصــورة الرائعــة التــي يعرضهــا القــرآن الكريــم في أســطر مــا بــن 
طائفــة مؤمنــة تخشــى الله تعــالى وتدافــع عــن مبــادئ وطائفــة تثبــط وطائفــة تحــاول 
ــال قــال :  ــة النفــرة الى القت ــه كلام في قضي ــه الســام ل ان تقعــد وامــر المؤمنــن علي
ــد  ــى النواج ــوا ع ــكينة وعض ــوا الس ــية وتجلبب ــعروا الخش ــلمين استش ــاشر المس “مع

وأكملــوا اللامــة وقلقلــوا الســيوف في أغمادهــا قبــل ســلها، واعلمــوا أنكــم بعــن 
الله تعــالى ، ومــع ابــن عــم رســول الله فعــاودوا الكــر واســتحيوا مــن الفــر فإنــه عــار 

ــاب “))) (())) ــوم الحس ــار في ي ــاب ون في الأعق

1 - خطب الجمعة : 1/ 333.
2 - سورة ال عمران : 168.
3 - سورة ال عمران :169.

4 - نهج البلاغة : 104.
5 - خطب الجمعة : 1/ 328-327.
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فالتضفــر الخطــابي مــع القــرآن ونهــج البلاغــة أعــى مــن بلاغــة النــص ودعــم 
حجــة الخطــاب في الدعــوة الى الجهــاد وتــرك الدعــة وأثــر هــذا الجهــاد في حيــاة الأمــة 

الاســامية .
ودعــوة القتــال تجمــع العراقيــن كلهــم  وليــس فقــط مــن نشــرك معهــم في الدين 
ــا كل  ــاته أيض ــه ومقدس ــه ومكونات ــكل طوائف ــي ب ــعب العراق ــا الش ــب وإن والمذه
ذلــك كان هدفــا لداعــش ، ودعــوة المرجعيــة للتطــوع لم تكــن مــن منطلــق طائفــي بل 
هــي تحــث الجميــع لشــد أواصر الألفــة والمحبــة بينهــم وتوحيــد كلمتهــم في مواجهــة 
التكفيريــن الغربــاء فضــا عــن أن دعــوة المرجعيــة الدينيــة إنــا كانــت للأنخــراط في 
القــوات الأمنيــة الرســمية وليــس لتشــكيل مليشــيات مســلحة خــارج إطــار القانــون 

،فــإن موقفهــا المبدئــي مــن ضرورة حــر الســاح بيــد الدولــة واضحــا))) .
وفي خطبة الجمعة 27 شعبان 1435 الموافق 27 حزيران 2014

يســتمر التضفــر الخطــابي بالآيــات الكريمــة ودعــا لمــا تريــد المرجعية بيانــه حول 
مســألة الجهــاد ضــد قــوى الــر والظــام ، أي عــى الانســان العراقــي الغيــور إمــا أن 
يقاتــل او يدفــع الآخريــن الى القتــال إن كان لا يســتطيع ثــم يبــن مســألة الــراع بين 
الحــق والباطــل هــو صراع لا ينتهــي والأســاليب تتجــدد لــكلا الطرفــن ثــم يــرد 
ــة في  ــم الواهي ــم وحججه ــي عليه ــي تطغ ــاق الت ــة النف ــل وصف ــل الباط ــب أه مثال
التخلــف عــن الجهــاد “ هــم للكفــر يومئــذ أقــرب منهــم  للإيــان يقولــون بأفواههــم 
مــا ليــس في قلوبهــم”))) المهــم هــو قــوة الارادة ورباطــة الجــأش في مواجهــة الصعاب 
وليــس الــكلام فقــط والأمــة التــي تفقــد ارادتهــا تعيــش ذليلــة منكــرة والانســان 
ــل  ــن أج ــوت م ــو الم ــة ه ــرف في النهاي ــوت الم ــة ، والم ــوت في النهاي ــر الى الم صائ
الدفــاع عـــن العقيــدة والقيـــم والمبـــادئ ))) ويحتــج لذلــك بأحاديــث للمعصومــن 

1 - ينظر : المصدر نفسه : 1/ 330.
2 - سورة آل عمران : 169.

3 - ينظر : خطب الجمعة : 1/ 335.
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تبــن أهميــة الجهــاد وآثــاره منهــا مــا ورد عــن الإمــام الباقــر عليــه الســام قولــه: “ ألا 
أخــرك بالإســام أصلــه وفرعــه وذروة ســنامه ، امــا أصلــه الصــاة وفرعــه الــزكاة 

وذروة ســنامه الجهــاد”))) 
ــه علــو الإســام ورفعتــه وعــزة الأمــة الإســامية وكرامتهــا  فالجهــاد يتحقــق ب
وبتركــه يكــون ذلهــا وهوانهــا ، ويحتــج بخطبــة أمــر المؤمنــن عليــه الســام في الجهــاد 
قائــا: “ أمــا بعــد ...فــإن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة ، فتحــه الله لخاصــة أوليائــه 
، والجهــاد لبــاس التقــوى ودرع الله الحصينــة وجنـــته الوثـيـــقة ، فمـــن تركـــه رغبـــة 

عـــنه ألـبســـه الله ثـوب الـذل وشمـــله البلاء  ... “ )))
وقــد  الخطــاب  في  واضحــة  والترغيــب  التخويــف  عــر  الباتــوس  وبلاغــة 
أســهمت في تقويــة العمليــة الإقناعيــة التــي يمارســها الخطيــب عــى الجمهــور 

النــر . حتــى  الجهــاد  اســتمرار  لتضمــن 
ثــم يســتعرض حججــا أخــرى يأخــذ بهــا الآخــر للتخلــف عــن الجهــاد ويفندهــا 
ــوق  ــراح والع ــوت والج ــن الم ــوف م ــا والخ ــغال به ــا والانش ــون الى الدني ــا الرك منه
ــوف  ــا الخ ــا وأم ــك به ــى يتمس ــود حت ــر وخل ــا الله دار مق ــا لم يجعله ــن أن الدني فيب
مــن المــوت فكلنــا صائــرون إليــه فــا أجمــل أن يختــم الفــرد حياتــه بجهــاد يوصلــه الى 
الجنــة لذلــك لابــد مــن ترســيخ الجانــب المعنــوي وهــو الاعتقــاد بأنــك أيهــا المؤمــن 
المدافــع عــن دينــك وعــن وطنــك وعرضــك ومقدســاتك أنــك عــى الحــق وأنــك 

تدافــع عــن الحــق وأن الله تعــالى معــك))). 
ولم يغــب عــن خطــاب الجمعــة بعــض تفصيــات المشــهد الســياسي رغــم 
الهجمــة الشرســة لداعــش واحتلالهــا اجــزاء مهمــة مــن العــراق ، حيــث أكــد عــى 
رفــض مســألة التقســيم الــذي أيدتــه اسرائيــل ، ومراعــاة التوقيتــات الدســتورية في 

1 - أصول الكافي : 2/ 28-27.
2 - نهج البلاغة : 65-64.

3 - ينظر: خطب الجمعة : 1/ 338-336 .
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اجتماعــات البرلمــان ، والتوصيــة بالوحــدة والتكاتــف بعيــدا عــن أي شــحن طائفــي 
أو إعلامــي أو قومــي بــن أبنــاء الشــعب العراقــي ، والحــذر مــن إشــاعات المغرضين 
فإنهــا مــن الأســلحة الفتاكــة التــي تفتــك بوحــدة الصــف  وتدمــر معنويــات 
المجاهديــن ،فضــا عــن الدعــوة الى العنايــة بالنازحــن وإغاثتهــم والوقــوف معهــم 
ــق ،  ــرة الح ــاد ون ــن الجه ــزء م ــذا ج ــم وه ــم معاناته ــق بحج ــاني يلي ــف انس بموق
والجهــاد لــه صــور وأشــكال مختلفــة منــه الجهــاد بالكلمــة والجهــاد بالمســاعدة الطبيــة 

ــوال  ))). ــاد بالأم والجه
قــال تعــالى : “ الذيــن آمنــوا وهاجــروا وجاهدوا في ســبيل الله بأموالهم وانفســهم 

أعظــم درجــة عنــد الله وأولئــك هم الفائــزون “))). 
و نهايــة الخطبــة يتواشــج فيهــا بلاغــة الدعــاء مــع خلاصــة مــا يريــده صاحــب 
الخطــاب لتنبــئ عــن أنهــا مــن النهايــات الجملــة والمؤثــرة قــال الخطيــب : )) نــوصي 
ــا ونــوصي كل مــن هــب للدفــاع عــن العــراق ومقدســاته وشــعبه ووحــدة  مقاتلين
أرضــه أن يتــوكل عــى الله تعــالى ويثــق بنــره مهــا كانــت الظــروف ، فإنــه ســيكون 

مــن أقــوى النــاس حينئــذ وســيتمكن مــن تحقيــق النــر(())).
المحور الثاني // الاستجابة الجماهيرية للفتوى وأنماطها

تعــر الاســتجابة عــن ردة فعــل الجمهــور بــا يعــرض عليــه مــن الخطــاب فيبــدي 
ــارك  ــن مش ــا ب ــو م ــة – وه ــة - أدائي ــر لغوي ــة وغ ــة لغوي ــتجابات مختلف ــك اس بذل

متزامــن للخطــاب وغــر مشــارك ))).
وبلاغــة هــذه الاســتجابة تقــوم عــى إمــداد الجمهــور بــأدوات تمكنــه مــن كشــف 
تحيــزات خطــاب الســلطة وكشــف مغالطاتــه ، وبيــان زيــف ادعاءاتــه ، أو أن يكــون 
الجمهــور داعــا ومؤيــدا لمــا يلقــى عليــه مــن الخطابــات ويبــدي اســتجابات ايجابيــة 

1 - ينظر: المصدر نفسه : 1/ 343-341.
2 - سورة الأنفال : 72.

3 - خطب الجمعة : 1/ 339.
4 - ينظر : لماذا يصفق المصريون : 227. 
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وخاصــة الدينيــة منهــا لســلطة الديــن ومــن يمثلــه عــى النــاس . 
وخطــاب الجمعــة في كربــاء لــه أهميــة عظيمــة لخصوصيــة هــذه الشــعيرة الدينيــة 
ولأهميــة صاحــب الخطــاب فيهــا وهــو المرجــع الأعــى الســيد عــي السيســتاني دام 
ــتجابات  ــران 2014 باس ــوى في 13 حزي ــاب الفت ــي خط ــد حظ ــوارف  وق ــه ال ظل
فعليــة ضمــن الســياق التواصــي مــع الخطيــب وكانــت اســتجابات جماهيريــة واســعة 

ناســبت أهميــة الخطــاب والأحــداث التــي مــر بهــا العــراق وبأنــاط مختلفــة :
الاستجابة الحماسية 

وهــذا النــوع مــن الاســتجابات التــي تنتــج في ســياق التواصــل الجماهــري 
وتســتهدف مقاومــة الخطابــات الســلطوية والتلاعبيــة وتدعيــم الخطابــات التحرريــة 
ــب  ــق لخطي ــن التصفي ــا ع ــون امتناع ــد تك ــة فق ــتجابة البليغ ــكال الاس ــوع أش وتتن
مضلــل ، او هتافــا داعــا لخطيــب يدافــع بعقلانيــة ورشــاد عــن حقــوق الفقــراء ، أو 

ــدا لمنشــور عنــري ...)))  ــا ناق تعليق
ــز الفيزيائــي  ــة قامــت بهــا الجماهــر المشــاركة ضمــن الحي  وهــذه اســتجابة فعلي
البلاغــي في خطبــة الفتــوى وكأنهــم ينتظــرون هــذا الخطــاب في ظــل الظــروف 
المأســاوية التــي مــر بهــا العــراق ، فقــد علــت الأصــوات بـــ ))اللهــم صــل عــى محمــد 
ــع ،  ــم وق ــر العظي ــفر ، والأم ــد أس ــن ق ــد الظلامي ــاد ض ــح الجه ــد(( فصب وآل محم
والنــداء بالاســتنصار قــد عــا فــا كان منهــم وأثنــاء إلقــاء خطــاب الفتــوى أن ينادوا 
ــداء الحــق والصــدق وليــس  ــه ن ــا حســن(( ويكررونهــا لأنهــم علمــوا أن ))لبيــك ي
ــات  ــون المقدس ــن وص ــر الظالم ــن لدح ــوة الدي ــا دع ــخصية ، إنه ــح ش ــداء لمصال ن
وصاحبهــا هــو ممثــل الامــام ونائبــه في أمتــه لذلــك علــت الهتافــات مــرة أخــرى بـــ 

))تــاج تــاج عــى الــراس ســيد عــي السيســتاني((.
الاستجابة الجغرافية الواسعة

1 - ينظر: البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات : 461.
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فــكان لخطــاب الفتــوى  صــدى واســع بــن مؤيــد ومترقــب حــذر ومعــارض آثــر 
حيــاة الــذل ، فقــد حــاز عــى تفاعــل شرائــح واســعة مــن أبنــاء العــراق مــن الشــيعة 
ــا  وهــم مــن طائفــة المرجــع  وأصحــاب الاســتجابة الأكــر والأكثــر تفاعــا وتفاني
رغــم أن مناطقهــم لم تكــن في دائــرة الخطــر الفعــي ولكنهــا مهــددة ، وجهادهــم ضــد 
داعــش قــد ســطروا فيــه أروع قصــص البطولــة والفــداء والامتثــال للقــادة الدينيــن 
ــد وأنهــم جــزء مــن  ــاء الحقيقــي لهــذا البل ــاء الربانيــن فهــم يشــعرون بالانت والعل
ترابــه ، فــا يجــري عــى أي محافظــة مــن اعتــداء يجــري عليهــم ، وقــد شــاركت شرائح 
واســعة مــن الطوائــف المســيحية في الدعــم والقتــال وكذلــك أبنــاء الســنة في تلــك 
المناطــق شــاركوا في الدعــم المــالي والمعنــوي وحاربــوا ووقفــوا ببســالة أمــام داعــش 
ونتذكــر بذلــك الموقــف البطــولي الشــهيد عــي في منطقــة الشرقــاط الــذي صعــد عــى 
بــرج كهربــاء ورفــع علــم العــراق تعبــرا لرفضــه سياســة داعــش الارهابيــة فأعدم في 
نفــس المــكان ، والكثــر مــن المواقــف، وكذلــك شــاركت بعــض الفصائــل الأيزيدية 
والتركمانيــة التــي تعرضــت مناطقهــا للســلب والقتــل والاحتــال مــن قبــل داعــش، 
فضــا عــن التفاعــل الإعلامــي الكبــر مــن القنــوات الفضائيــة والصحــف ومواقــع 
التواصــل وكثــرة المشــاركات للخــر والتعليقــات المؤيــدة التــي تشــر إلى أن الفتــوى 
جــاءت في وقتهــا في ظــروف صعبــة تســتلزم اصــدار مثــل هــذه الخطابــات  فكونــت 
اســتجابات بليغــة داعمــة للخطــاب تســاعد عــى انتشــاره وســأعرض بعــض 
ــة في  ــل المرجعي ــاه ممث ــذي ألق ــوى ال ــاب الفت ــى خط ــوب ع ــن اليوتي ــات م التعليق

كربــاء الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي))) :
 قــال بوغبــا اليونايتــدي  : كردي من الســليمانية .. روحي فداء للســيد السيســتاني 

.. والله انقــذ البلــد ومــن ضمنهــا الإقليــم مــن الهــاك .. تحية لكل عراقــي شريف .

1-https//:youtu.be/aFO5KonPlcE
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AzelTvdيوميــات قالــت : أنــا ســنية وأقــول الحــق لــو عدنــا رجــل ديــن مثــل 

ــه  ــف ونزي ــن شري ــالم دي ــا ع ــه فع ــاء الله علي ــا ش ــا م ــالم جميع ــا الع ــتاني لهزمن السيس
ــى . ــرة إلا في المرم ــرب الك ــي لا ي وذك

Nelنيل قال : سني من الأردن  موقف السيستاني لن ينساه التاريخ .

 قــال حســن العكيــي  : كــرت ظهــر التاريــخ  وحميــت كل المنطقــة ليــس فقــط 
العــراق بهــذه الفتــوى المباركــة يــا ســيد عــي السيســتاني يــا عظيــم النجــف روحــي 

لــك الفــداء
قــال ذيــاب محمــد  : طلعــت عشــرتنا عراضــة بوقتهــا وكانــت مــن أجمــل لحظــات 

عشــتها  خفاجــة/ الغــراف/ ذي قــار .
قالت تقى الشيباني  : السلام على من أفتى  

السلام على من لبى
السلام على من ضحى 

حفظك الله يا سيدي 
ورحم شهداءنا الأبرار
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وهــذه الممارســات الكتابيــة في ســياقات التواصــل أنجــزت وظائــف مختلفــة منهــا 
بيــان البعــد الإقناعــي وحجــم التأثــر لخطــاب الفتــوى في نفــوس جماعــات واســعة 

مــن النــاس عــى اختــاف طوائفهــم وقومياتهــم .
الاستجابة الفدائية 

وهــي التــي تكــون لــب الاســتجابة الجماهيريــة لخطــاب الفتــوى والمحققــة 
فالنشــاطات   ، العراقيــة  للجماهــر  والأدائــي  اللغــوي  النشــاط  عــر   ، لغرضــه 
ــة  ــف المرجعي ــدة لموق ــد المؤي ــالات والقصائ ــة المق ــات وكتاب ــت بالهتاف ــة تمثل اللغوي
تجــاه هــذه الأحــداث والظــروف الصعبــة ، فضــا عــن ســيطرة هــذا الحــدث عــى 
ــار  ــة مهمــة للأخب الفضــاء الإعلامــي وأصبــح محــورا للتحليــات السياســية وعتب

ــي . ــأن العراق ــول الش ح
أمــا النشــاطات الأدائيــة فلهــا عظيــم الأهميــة وشــملت تطــوع الآلاف مــن أبنــاء 
الشــعب العراقــي ضمــن القــوات المســلحة للدفــاع عــن العــراق شــيبا وشــبانا وحتى 
مــن كان وريــق عمــره غضــا حديــث عهــد بالحيــاة وأراد أن يختمهــا بالســعادة مثــل 

مثنــى قاســم الــكلابي وغــره .
مــن  جــزءاً  يكــون  أن  المرجعيــة  لــه  أرادت  مســلح  تشــكيل  في  فانخرطــوا 

الأمنيــة  الدولــة  تشــكيلات 
ســمي فيــا بعــد بـــ )الحشــد الشــعبي( فتلــوا آيــات الشــهادة والفــداء مــن كتــاب 
العشــق ليلحقــوا بالفتــح ومنهــم مــن ينتظــر يبــذل الغــالي والنفيــس مــن أجــل رفعــة 

الإســام والحفــاظ عــى الأرض والعــرض .
وهــي اســتجابة أدائيــة غايــة في الطاعــة والإلتــزام بأوامــر المرجعيــة العليــا ومــن 
شرائــح مختلفــة حتــى طلبــة العلــوم الدينيــة ، وقــد شــكلت دعــا وإســنادا للقــوات 

الأمنيــة وفي بعــض المناطــق تقــود تشــكيلات الحشــد عمليــة التحريــر بنفســها .
ــات  ــاعدات والحم ــل المس ــت قواف ــه فكان ــن يرفع ــاج إلى م ــدم يحت ــوت ال وص
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التبرعــات مــن المؤسســات والمواطنــن  وحمــات الدعــم مــن أصحــاب المواكــب 
الحســينية فضــا عــن الدعــم الحكومــي الــذي كان لــه أبلــغ الأثــر في اســتكمال 

ــش . ــد داع ــكرية ض ــات العس العملي
الاستجابة العاطفية 

ــر في  ــه فتثم ــس وجدان ــا تم ــي لأنه ــى المتلق ــر ع ــم الأث ــوس عظي ــة البات إن لبلاغ
عملــه )))، وكانــت الاســتجابات العاطفيــة لخطــاب الفتــوى كثــرة وواســعة وهــي 

ــرى  ــتجابات الاخ ــع الاس ــة م متداخل
ــة  ــة عقلي ــا وقناع ــا وجداني ــت تفاع ــد حمل ــة وق ــداء المرجعي ــت ن ــر لب فالجماه
ــة الخطــاب ومــن صــور التفاعــل العاطفــي - ضمــن الفضــاء الافــراضي -   بأحقي
ــكاء عنــد ســاعه وســأعرض  مــع خطــاب الفتــوى التعبــر بقشــعريرة الجســد والب
ــة  ــة الحســينية في اليوتيــوب وهــو يعــرض خطب بعــض التعليقــات مــن موقــع العتب
الجمعــة التــي تضمنــت فتــوى الجهــاد الكفائــي والتــي بلغــت أكثــر مــن ســتة آلاف 

ــق ))): تعلي
AYAICTSقالــت : كلــا أســمع الخطبــة ولحــد الآن ينتابنــي نفــس شــعور اهتــزاز 

شي بداخــي 
وقشعريرة جسدي ..

و يا رب أرحم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن 
قال حسن علي  : جسمي كزبر 

اللهم احفظ شيعة العراق  من كل الفتن واحفظ جميع العراقيين
قــال محمدعــي : لحــد هــذه اللحظــة عندمــا اســمع هــذه الخطبــة يتقشــعر جســدي 

، ويهتــز شي بداخــي الله يرحــم الشــهداء.

فيغيرها  بالخطاب  إليها  يتوجه  التي  الذات  بما يهز  المعرفة  يقتضي  الذي  والمقنع  الجيد  الحجاج  1 - وهذه من صور 
ويحركها ، ينظر: في خطابة أرسطو الباتوسية ، محمد الولي  بحث ضمن مجلة علامات ع 26 :48 

2- https//:youtu.be/aFO5KonPlcE
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قــال وابــل الجبــوري : منــو مثــي مــن يســمع الخطبــة جلــده يكزبــر وتخنكــه العــره 
ويبجــي ... بالأخــص مــن يكــول عالمواطنــن الذيــن يتمكنــون مــن حمــل الســاح.

قــال عــي العســكري : كان لي عظيــم الفخــر أن أكــون مجاهــدا في هــذه الفتــوى 
المباركــة أعيدهــا دائــا وعيــوني تغــرك بدموعــي تاريــخ مــرف

badri-Moalقــال : كلــات تلامــس القلــب وتهــز الأبــدان ، وترفــع الهمــم ، 

والاســتماع لهــا مــرارا يقــوي النفــس والعقيــدة 
ويرتعــش جســدي  الخطبــة  أعيــد  هــذا  :ليومنــا   AHMEDTHMEN قــال 
وقلبــي فرحــا لوجــود هكــذا مرجــع اســتطاع أن ينقــذ العــراق وشــعبه وهــذا بفضــل 

ــراق ــل أرض الع ــن اج ــالت م ــي س ــاء الت الدم
قــالAlsalman Ahmed : بكيــت مرتــن في حيــاتي مــره ع الحســن ع ومــره 

الثانيــة بســاع الفتــوى في وقتهــا فقــد اســتحضرت قضيــه الحســن والخيانــه
هــذا التفاعــل الوجــداني الــذي أنجــزه خطــاب الفتــوى تابــع لأهميــة الخطــاب 
ومكانــة صاحبــه والظــروف السياســية والدينيــة التــي تشــكل الخطــاب مــن خلالهــا.
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الخاتمة 
خرجــت  المرجعيــة  فتــوى  خطــاب  جمهــور  بلاغــة  عــن  الدراســة  نهايــة  في 

: هــي  نتائــج  بمجموعــة 
بيــان الــدور الاســامي الرائــد للمرجعيــة وقيــادة الجماهــر المســتمدة مــن قيــادة 
الإمامــة لهــا كان لــه أهميــة في إعــداد مقبوليــة لخطــاب الفتــوى لــدى الجمهــور 

العراقــي .
ــه بينــت الأســباب في  ــا بعــده فضــا عن ــوى وم ــل خطــاب الفت ــا قب إن دراســة م

ــرة . ــة ومؤث ــة داعم ــتجابات جماهيري ــاج اس انت
لم يغــب عــن خطــب الجمعــة في كربلاء تفصيلات المشــهد الســياسي والانتخابات 
والواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للعراقيــن وهــذا جــزء مــن انتــاء المرجعيــة 
للشــعب وتحسســها لمعاناتــه ولم تكــن بعيــدة عنــه بــل تراقــب الواقــع وتنقــد الأخطــاء 

وتصحــح المســار بــا يرســم صــورة مشرقــة للوضــع العراقــي حكومــةً وشــعباً.
بــنّ البحــث أن خطــاب الفتــوى أســهم في انتــاج اســتجابات شــعبية بليغــة 
داعمــة لــه وفاعلــة معــه مــن اجــل التغيــر المنشــود حيــث اســرداد الأرض والانســان 

ــن . مــن الارهابي
أنــاط هــذه الاســتجابات مختلفــة وإن كان يجمعهــا التعاطــف والحــاس فــإن 

أقواهــا تأثــرا هــي الاســتجابات الفدائيــة .
إن بلاغــة الجمهــور لا تنضــوي تحتهــا دراســة اســتجابات الجمهــور فقــط وإنــا 
الخطــاب الســلطوي الــذي ينتــج هــذه الاســتجابات وأســهم في جعلهــا بليغــة 

ــة . وفاعل
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

الكفائي وانعكاساتها على  الدفاع  لفتوى  (الابعاد الاجتماعية 
عراق مابعد داعش ) دراسة تحليلية بمنظور سوسيولوجي


الملخص 
مثلـت هجـمات تنظيم داعـش الارهابي على العراق وفرض سـيطرته على المناطق  
التـي احتلهـا تهديـدا كبـيرا اختـزل ضمن أُطـره مخاطر جمة انعكسـت سـلباً على واقع 
الامـن المجتمعـي وهـذا ما اتضح من خلال سـلوكياته وطريقة ادارتـه للمناطق التي 
خضعـت لسـطوته التـي شـهدت اسـاليب لاتتفـق مطلقـا مع قيـم وعـادات وتقاليد 
المجتمـع العراقـي وقـد دفع ذلـك الامـر بالمرجعية الدينية المتمثلة بالسـيد السيسـتاني 
الى اصـدار فتـوى الجهـاد الكفائـي بغيـة انـاء سـيطرة التنظيـم الارهـابي، فكانـت 
النتيجـة ان تطـوع الآلاف العراقيـين مـن كافـة اطيافـه في تنفيـذ مضمـون الفتـوى 
المباركـة التـي نـادت بـضرورة الدفـاع عن العـراق ومقدسـاته وحرماته فتشـكل على 
اثـر ذلك حشـد شـعبي مقاوم رديـف للجيش العراقي ومسـاندا لـه في تقويض حلم 
الجماعـات الارهابيـة في السـيطرة عـلى عمـوم العـراق فـكان حشـد المجاهديـن القوة 
التـي ابـرزت واقـع العقيـدة الجهاديـة التـي كان يؤمـن بهـا المقاتلـون في حروبهم التي 
خاضوهـا ضـد عصابـات لتنظـم الداعـشي فكانـت النهايـة نـصرا عسـكريا قـوض 
الارهـاب وعـزز مـن واقعيـة الابعـاد الاجتماعية التـي وظفتهـا الفتـوى في انطلاقتها 
مـن خـلال دعوتهـا لـكل العراقيـين بـضرورة الدفـاع عـن تلـك الابعـاد والمحافظـة 
عليهـا بالقـدر الـذي يعـزز مـن وجود عـراق أمن ومسـتقر لفتة مابعـد داعش يؤمن 
افـراده بواقعيـة التنوع المجتمعي كمسـار لتحقيـق الوحدة المجتمعيـة / الوطنية التي 

جاهـد وضحـى واستُشـهد مـن أجلها حشـد مجاهـدوا الفتـوى المباركة.
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Abstract.
The Attacks of the Terrorist Organization ISIS on Iraq and the 

imposition of its control over the areas it occupied represented a 
great threat that summarized within its framework many risks that 
negatively affected the reality of community security. The order of 
the religious authority represented by Mr. Sistani to issue a fatwa 
of sufficient jihad in order to end the control of the terrorist or-
ganization ISIS, and the result was that thousands of Iraqis from all 
walks of life volunteered to implement the content of the blessed 
fatwa, which called for the need to defend Iraq and its sanctities 
and sanctities. And supporting him in undermining the dream of 
the terrorist groups to control the whole of Iraq, so the mobilization 
of the Mujahideen was the force that highlighted the reality of the 
jihadist ideology that the fighters believed in in their wars that they 
fought against a gang to organize the ISIS, so the result was a mili-
tary victory that undermined terrorism and reinforced the realism 
of the social dimensions that the fatwa employed in its launch By 
calling on all Iraqis to defend and preserve these dimensions to the 
extent that strengthens them From the presence of post-ISIS Iraq, 
its members believe in the realism of societal diversity as a path to 
achieving societal/national unity for which the mujahideen of the 
blessed fatwa fought, sacrificed, and were martyred.   
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المشـكلة / لقـد مثلـت فتـوى الجهـاد الكفائـي ردا ً موازيـا عىل تنظيـم داعـش 
الارهـابي الـذي اجتـاح العـراق  في حزيـران مـن عـام 2014 وعلى اثر تلـك الفتوى 
المباركـة تطـوع الالاف من العراقييني للذود عن الوطن والمقدسـات ومن هنا تدور 
مشـكلة بحثنـا الحـالي حول سـؤال محوري مفـاده ) ماهـي الابعاد الاجتماعيـة لفتوى 
الدفـاع الكفائـي وماهـي انعكاسـاتها وكيـف تجسـدت تجلياتهـا عىل واقـع ونفـوس  

العراقيني في مرحلـة مابعـد داعـش ( 
الابعـاد  حـول  الضـوء  يلقـي  كونـه  مـن  الحـالي  بحثنـا  اهميـة  تنبثـق   / الاهميـة 
امتـدت  وانام  فحسـب  النرص  تحقيـق  في  ليـس  وانعكاسـاتها  للفتـوى  الاجتماعيـة 
ابعادهـا وتجلياتهـا عىل المـدى المسـتقبلي للمجتمـع العراقـي ، فرغم الخسـائر البشرية 
والماديـة التـي تكبدهـا العراقيـون ازاء حربهـم مـع داعـش الا ان الفتـوى المقدسـة 
والتـي اقتضـت المواجهـة مـع داعـش اثمـرت مشروعـا جهاديـا ذات ابعـاد سياسـية 

اللاحقـة.  للمرحلـة  وامنيـة مهمـة  واجتماعيـة 
الاهداف /  يهدف البحث الحالي الى :

-تبيان مفهوم فتوى الجهاد الكفائي ومبادئها
- تبيان مفهوم الحشد الشعبي 

- تبيان الابعاد الاجتماعية للفتوى وانعكاساتهاعلى عراق مابعد داعش 
وعلية يرتكز البحث على ثلاثة محاور 

المحور الاول / فتوى الدفاع الكفائي وتأسيس الحشد 
المحور الثاني / الابعاد الاجتماعية لفتوى الجهاد الكفائي : قراءة في الابعاد

المحور الثالث / العراق والحرب ضد داعش : المواجهة والانعكاسات 



63

المحور الاول / فتوى الدفاع الكفائي وتكوين الحشد الشعبي
اولًا/ فتوى الجهاد الكفائي 

ان السالم هـو القاعـدة الاساسـية للعلاقـات والتـي تنشـدها الشـعوب ولكـن 
هنـاك مواقـف يصبـح فيهـا القتـال والمواجهـة ضرورة لابـد منهـا  للوصـول الى بـر 
ونَ  دُّ ـا لَكُـمْ وَتَـوَ َ ِ أَنَّ ائفَِتَنيْ ى الطَّ ُ إحِْـدَ الامـان كام في قولـة تعـالى }وَإذِْ يَعِدُكُـمُ اللَّ
دَابـِرَ  وَيَقْطَـعَ  بكَِلِمَتـِهِ  ـقَّ  الَْ يُِـقَّ  أَن   ُ وَيُرِيـدُ اللَّ لَكُـمْ  تَكُـونُ  كَةِ  ـوْ ذَاتِ الشَّ  َ أَنَّ غَريْ
الْكَافِرِيـنَ{)7()1( ففـي الايـة الكريمـة  اشـارة الى التحريـض عىل القتـال  واعتبـار 
التقاعـس عنـه إذعـان مـع وعـد الهـي بتحقيق الظفـر والفـوز ويريـد الله ان يحق الحق 

ويعليـه بأمـره ويسـتأصل المعتديـن بالهالك ، 
وعليـه انطلقـت  الفتـوى المباركة للمرجعيـة الدينية فتوى الجهـاد الكفائي والتي 
اطلقهـا السـيد السيسـتاني مـن الصحـن الحسـيني الشريـف عىل لسـان ممثل سامحته 
الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي  يـوم ) 13/ حزيـران / 2014   ( الموافـق ) 14/ 
شـعبان /1435( وتعـد  مـن اعظـم الفتـاوى  في التاريـخ الحديـث والمعاصرالتـي 
اطلقـت مـن قبـل المرجعيـة في النجف الاشرف ، وذلـك لقوة الخطـر الداعشي الذي 
هاجـم العـراق اذ سـقطت مدنـا عديـدة بيـد هـذا التنظيـم الارهـابي وعىل رأسـها 

نينـوى وصالح الديـن )2(
 وكانـت الفتـوى ) فتـوى الجهـاد الكفائـي ( الـذي اصدرهـا المرجـع الديني وهو 
اعلى مرجعية شـيعية في العراق  ولكن لم تكن موجهة الى الشـيعة فقط او فئة مقلدي 
المرجـع صاحـب الفتـوى فقـط ) الامام السيسـتاني » دام ظله« ( ولم تكـن موجهة الى 
فئـة جغرافيـة اة طائفيـة او منطقيـة معينـة بـل هـي كانـت ولحـد الان موجهـة لجميـع 
العراقيني ولـكل الوانـة طيفهـم ، فمـن يقـدر عىل حمـل السالح للدفاع عـن العراق 
ككل ومقدسـاته ككل دون تمييـز او اسـتثناء لمكـون عـن اخـر او لمنطقـة عـن اخـرى 

لأن داعـش يهـدد الجميع  )3( 
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حيـث مثلـت فتـوى الجهـاد الكفائـي  للمرجع الاعىل في العراق علي السيسـتاني 
)دام ظلـه(  نقطـة تحـول  مهمه في مسـار الاحـداث العراقية وادت الى تشـكيل قوات 
الحشـد الشـعبي بهـدف مواجهـة تمدد تنظيـم داعش الارهـابي التي سـيطر على اجزاء 
البالد حينهـا)4(وفي حني اشـارت الفتـوى الى ان العـراق يواجـه تحديـا كبريا ،فانهـا 
اكـدت ان مسـؤولية التصـدي للارهابيني هـي مسـؤولية الجميع ولا تختـص بطائفة 
دون اخـرى او طرف دون اخر وشـدد ان طبيعـة المخاطر المحدقة بالعراق في الوقت 
الحـاضر تقتيض الدفـاع عـن الوطن واهلـه واعراضـه ومواطنيه وهو واجـب كفائي 

وان مـن يضحـي يكون شـهيدا  ان شـاء الله )5(     
وهنا  تعتقد المرجعية  بجملة من المبادئ والاسس في مواجهة تنظيم داعش )6( : 

- ان العـراق وشـعب العـراق يواجـه تحديـا كبيرا وخطـرا عظيام وان الارهابيين 
لايسـتهدفون بعـض المحافظـات كنينـوى وصالح الديـن فقـط بـل صرحـوا بأنهـم 
يسـتهدفون جميـع المحافظـات فهـم يسـتهدفون كل العراقيني وفي جميـع مناطقهـم 

ومـن هنـا فـأن مسـؤولية محاربتهـم والتصـدي لهـم هـي مسـؤولية الجميـع .
ان التحـدي وان كان كبرياً الا ان الشـعب العراقـي الـذي عـرف عنـه الشـجاعة  -

والاقـدام وتحمـل المسـؤولية الوطنيـة والشرعيـة في الظـروف الصعبـة اكرب مـن هذه 
المخاطـر والتحديـات ، فـأن المسـؤولية في الوقت الحاضر هي حفظ بلدنا ومقدسـاته 
مـن هـذه المخاطـر وهـذه توفـر حافـز لنـا للمزيـد مـن العطـاء والتضحيات في سـبيل 
الحفـاظ عىل وحـدة بلدنـا وكرامتـه وصيانـة مقدسـاته مـن ان تهتـك من قبـل هؤلاء 
المعتديـن ، ان القيـادات السياسـية في العـراق امـام مسـؤولية وطنيـة وشرعيـة كبرية 
الفرتة العصيبـة وتوحيـد  وهـذا يقتيض تـرك الاختلافـات والتناحـر خالل هـذه 
كلمتهـا واسـنادها ودعمهـا للقوات المسـلحة ليكون ذلك قوة اضافيـة لأبناء الجيش 

العراقـي في الصمـود والثبـات .
ان دفـاع ابنائنـا في القـوات المسـلحة وسـائر الاجهـزة الامنيـة هـو دفـاع مقـدس -
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ويتأكـد ذلـك حينام يتضـح ان منهـج هـؤلاء الارهابيني المعتديـن هو منهـج ظلامي 
بعيـد عـن روح الاسالم يرفـض التعايـش مع الاخر بسالم ويعتمد العنف وسـفك 
الدمـاء واثـارة الاحرتاب الطائفي وسـيلة لبسـط نفـوذه وهيمنة على مختلـف المناطق 

في العـراق ودول اخـرى .
عاتـق  عىل  تقـع  والتزامـات  ظوابـط  دون  منفـردة  تنطلـق  لم  الفتـوى  ان  كام 
للمتطوعني  وارشـادات  بتوجيهـات  كللهـا  السيسـتاني  الامـام  ان  بـل  المجاهديـن 
حثهـم فيهـا عىل نظافة الحـرب والالتـزام بالمعايير الاسالمية والانسـانية في التعامل 
مـع النسـاء والاطفال وكبار السـن فترجم رجال الحشـد تلـك التوجهات على ارض 
الواقـع فجميعنـا شـاهدنا خالل شاشـات التلفـاز وماينرش في المواقـع الالكترونيـة 
كيـف ان مجاهـدي الحشـد يوفـرون الممـرات الامنـة لخـروج المواطنني العـزل ورأينا 
كيـف يسـتقبلونهم محتضنني لرجالهـم ومهدئني لنسـائهم واطفالهـم ، بـل حتـى انهم 
تقاسـموا معهـم المـاء والغـذاء ، وفي مشـاهد اخـرى شـاهدنا كيـف ان ابنـاء الحشـد 
يعتنـون بالمـزارع والحيوانـات في المناطـق المحـررة ، ولم يعتدوا عليها ، بـل انهم وفروا 

لهـا كل سـبل الحيـاة والانتـاج )7(  
وعليـه كانـت الفتـوى بالجهـاد الكفائـي بمثابة “طـوق نجاة “ للعـراق بعد الذي 

حـدث من جـراء انتهـاكات عصابات داعـش الارهابية 
ثانياً/ الحشد الشعبي : 

لبـى  ، حتـى  الكفائـي  الجهـاد  بفتـوى   ) »دام ظلـه«  )السـيد عيل  فام ان صرح 
واسـتجاب المؤمنـون من كل حدب وصوب لتتدافع تلـك الجموع الغفيرة وتتزاحم 
على تسـجيل انفسـهم مشـاريع تضحية وفـداء تلبية لنـداء المرجعية الرشـيدة وللذود 
والدفـاع عـن ارض الوطن والمقدسـات وعن اعـراض الناس ودمائهـم ولا يريدون 
مـن جهادهـم وتلبيتهـم جـزاءا ولا شـكورا مـن احـد اومـن جهـة مـا سـوى طلـب 
وجـه الله ، بتلبيـة نـداء العقيـدة والديـن ، ليتصـدوا لقـوى الرش والطغيـان ويوقفـوا 
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القتلـة والفجـرة مـن الدواعش ، وليفكـوا الاسر عن المدن والمناطـق التي اغتصبوها 
، مضحني بدمائهـم الزكيـة )8( 

لقـد تجنـد عـددٌ كبري من العراقيني ردا على هـذه الفتـوى تجاوبا مع ذلك تأسـس 
تنظيم عرف بأسـم قوات الحشـد الشـعبي وكان دلك بعدما اسـتولى مايسـمى تنظيم 
الدولـة الاسالمية ) داعـش( عىل ثلـث اراضي العـراق وفي الوقـت الـدي سرت 
مخـاوف حقيقيـة مـن احتامل اطبـاق مقاتيل الدولـة الاسالمية الارهابيـة  )داعـش ( 
عىل العاصمـة بغـداد والسـيطرة عليها فقد تطـوع عشرات الالاف مـن العراقيين في  
الخدمـة العسـكرية لأسـتعادة السـيطرة على هـذة الاراضي )9( فالحشـد يمثل مجموعة 
مـن افـراد الشـعب العراقـي انتظمـوا بشـكل طوعـي للدفـاع عـن البلـد ولهـم هدف 

يتمثـل بتحريـر اراضيـه مـن الجماعـات الارهابية )10(  
وتشري الدلائـل ان عـدد متطوعـي التشـكيل اليـوم اكثـر مـن 100000  مقاتـل 
عالوة عىل 30000 مقاتـل مرتبـط بـوزارة الدفـاع  وان كان الاعـم الاغلـب مـن 
المشـاركين فيـه مـن الفصائـل الشـيعة وهذا يرجـع الى سـبب ان الطائفة الشـيعية تمثل 
اليـوم الغالبيـة الديموغرافيـة في المجتمـع العراقـي ، لكنهـا ضمـت مع ذلـك مقاتلين 
مـن العشـائر مـن سُـنة العـراق عىل سـبيل المثـال مـن محافظـة الانباروصالح الديـن 
ومن اهالي الموصل   ، ولم يقتصر الحشـد الشـعبي على الشـيعة والسـنة فقط فقد ضم  

عـدد مـن المتطوعني كذلـك من  المسـيح  والشـبك والتركامن )11( 
الدولـة ككيـان شرعـي متفـرع  بأعرتاف  اليـوم  الشـعبي تحضى  قـوات الحشـد 
عنهـا وهـو بذلـك يعد مؤسسـة رسـمية ذات صفة قانونيـة وتعمل بموجـب القانون 
العراقـي فهـو غري منفصـل عـن الحكومـة العراقيـة ، فالاخرية ومـن خالل رئاسـة 
الـوزراء هـي مـن ترشف عليـه تحديـدا وذلـك مـن خالل  تــأسيس ) هيئـة الحشـد 
الشـعبي( بنـاءً عىل الامـر الديـواني المرقـم 47 لعـام 2014  وخصصت لـه الاموال 
مـن ميزانيـة الدولـة العراقيـة وفي شـباط /2016   ووفـق الامـر الديـواني المرقـم  
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91اصبـح الحشـد وبصفـة رسـمية ) تشـكيلا عسـكريا مسـتقلا وجـزءاً مـن القوات 
المسـلحة العراقيـة ويرتبـط بالقائـد العام للقـوات المسـلحة(  )12( وعلبه فالحشـد يعد  
العمـود الفقـري المسـاند للقـوات العسـكرية العراقيـة والجيـش الرديـف للجيـش 

العراقـي الـذي منـح الصفـة الرسـمية للدفـاع عـن العـراق )13(
فالحشـد الشـعبي لم يؤسـس لمصلحة شـخصية ولا فئوية ولا يطلب ثأراً ولاضد 
فكـر اومجموعـة او ديـن وانام تأسـس بفتـوى ربانيـة دعـت كل العراقيني اولا وكل 
النـاس الاحـرار الشرفـاء المحبني للحيـاة والمحترمني للانسـان للدفـاع عـن القيـم 

الانسـانية عـن الارض والعـرض والمقدسـات )14(
وينظـر الشـعب العراقـي الى تجربـة  »الحشـد الشـعبي » بـكل فخـر واعتـزاز كونه 

يمثـل رمـزا وطنيـا يـدل عىل السالم والتعايـش  بعيـدا عـن العنصريـة والطائفية  
المحور الثاني / الابعاد الاجتماعية لفتوى الجهاد الكفائي :قراءة في الابعاد 

مـن جماعـة علامء  قبـولا  العليـا  لاقـت  المرجعيـة  فتـوى  ان  الجديربالذكـر  مـن 
العـراق واكـدت عىل اهمية الجهـاد الكفائي  بحمل السالح وطرد داعـش ومرتزقته 
والمأجوريـن مـن الخونـة وملاحقتهم والقصـاص منهم لما ارتكبوه مـن مظالم ومجازر 
ليـس بحـق المسـلمين  فقـط ، بـل بحـق جميـع فئـات المجتمـع بأختالف دياناتهـم  
ومذاهبهـم وقومياتهـم)15(، وقـد نصت  الفتـوى على محاور عـدة ذات ابعاد اجتماعية 

و دينيـة وسياسـية وانسـانية ومنهـا: 
الابعاد الاجتماعية-

حيـاة  في  مهـم  منعطفـاً  شـكلت  السيسـتاني  للسـيد  المقـدس  الدفـاع  فتـوى  ان 
العراقيني فقـد اثبتـت المواقـف والتضحيـات الجسـام بأن فريـق المرجعيـة الدينية هو 
القيـادة الحقيقية للارث الحضاري والتاريخي للشـيعة ، وايضـا اغلقت الابواب امام 
الانتهـاك المتوقـع لحرمـة المقدسـات بفضـل اندفـاع المجاهديـن والقيـادات الميدانيـة 
والذيـن بـرزوا البعـد الوطني للفتوى المقدسـة بعد اسـتجابتهم على مختلـف منابعهم 
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ومشـاريعهم وتوجهاتهـم للتصـدي للزمـر التكفيريـة التـي ارادت تدمري حضـارة 
بالد الرافديـن )16( فهـي بذلك )الفتـوى المباركة ( قدمت حصانة اجتماعية اسـهمت 
بقدركبري في حفـظ السـلم الاهيل ووحـدة المجتمـع في البلـد الواحـد رغـم اختلاف 
مكوناتـة دينيـاً ومذهبيـاً وقوميـاً فالمرجعيـة العليـا الشريفـة اقتـدرت و بجـدارة عىل 
منـع تفـكك البلـد وتقسـيمه وافشـلت مخططـات العدو الداعيش واسـياده في تحقيق 

حلمهـم بتقسـيم العـراق على اسـس طائفيـة او قوميـة )17(
ولم يكتـف المرجـع السـيد السيسـتاني بفتـواه في الجهـاد الكفائـي لمواجهـة تنظيـم 
داعـش بالبعـد العسـكري والامنـي ، بـل عمل على مسـارات اخرى مكملـة للفتوى 
واهـم تلك المسـارات البعد الانسـاني للفتـوى فقد عمل المرجع عىل ايلاء موضوعة 
النازحني اهتمامـا خاصـا ومبـاشرا مـن حيـث توفري الامكانـات الماديـة والمعنويـة 
وحشـد المخلصني مـن هيئات ومنظامت وعشـائر وفعاليات اجتماعية  ومؤسسـات 
حوزويـة لتقديـم جميـع الامكانـات لأهـالي المناطـق التـي تتعـرض لعمليـات نـزوح 
وقتـال )18( اذ جـاء في توجيهـات سامحته»ان مئـات الالاف مـن المواطنني لايزالون 
مهجريـن نازحني من قراهم ومدنهـم فإننا نهيب بالمواطنين الذيـن تفضل الله عليهم 
بالـرزق الواسـع ان يسـاهموا في إغاثـة اخوانهـم النازحني وتأمني احتياجاتهـم فـأن 
ذلـك مـن افضـل اعامل الخري والرب ويعرب عـن عمـق الشـعور بالمسـؤولية والحـس 
الوطنـي » ولأجـل حمايـة امـوال المواطنني اصدر السيسـتاني فتـوى بتحريـم التعدي 
عىل امـوال المواطنني في المناطـق المحررة مـن الارهابيني اذ اعتبر ان هـذا التعدي له 

اثـاره السـلبية بالغـة السـوء عىل التعايش السـلمي بني ابنـاء الوطن الواحـد )19( 
الابعاد السياسية  -

حيـث ثبتـت الفتـوى المقدسـة انهـا ذات ابعـاد سياسـية كبرية تكمـن في اخمادهـا 
بـوادر الفتـن الطائفيـة والحرب الاهلية المخطط اشـعالها والتـي كادت تجر المنطقة الى 
تقسـيم جغـرافي – سـياسي فمـع ماحققتـه الفتوى المباركـة من انتصـارات في الجانب 
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الميـداني ، فأنهـا ركـزت عىل ضرورة وجود جهود سياسـية لمعالجة مصـادر الارهاب 
وتجفيـف منابعـه وفتـح بـاب الحـوارات الناضجـة بـدون انتهـاك لسـيادة العـراق ، 
فالأنفتـاح العـراق بعلاقـات دبلوماسـية  يعـزز دوره الحقيقـي في المنطقـة ويخرجـه 
مـن عزلتـه الاقليميـة التـي كانت نتيجـة للسياسـات الخاطئـة لحكومته السـابقة ، لذا 
فـأن الفتـوى المقدسـة شـخصت اخطـاء مرحلـة مـا قبـل صدورهـا ، واهمهـا تحييـد 
الشـحن الطائفـي والقومـي الـذي كان يثـار موسـمياً ، حتـى بـات منهجـا للازمـات 
في العـراق كام انهـا وحـدت الـرؤى والمواقـف السياسـية المتباينـة في مرحلـة مـا قبـل 
داعـش ، ليكـن العـراق والعـالم بعـد ذلك امـام حقيقـة ولادة » مؤسسـة للمتطوعين 
الغيـارى« الوليـد الشرعـي لفتوى الدفـاع المقدس والركيزة الاساسـية لأنقاذ الوطن 
والمقدسـات ، الـذي اسـتطاع بالتوكل عىل الله وارادته العقائدية مسـك زمام المبادرة 

الامنيـة والعسـكرية )20( 
كذلـك  للفتـوى الشريفـة بعـد عقائـدي واخلاقـي وقيمـي ووطني ىلتج بالتضحية -

والشـهادة وتحمـل الجراحـات مـن قبـل المجاهديـن الابطـال وتقديـم اهـل الخري لهـم 
دعام معنويـا ولوجسـتيا، ومواسـاة عوائـل الشـهداء والمصابني ، ورسـخ هـذا البعـد 
روح الدفـاع والمقاومـة والرفـض للعدوالمنحـرف عقائديـا وسـلوكيا واخلاقيا ، وذلك 
بإظهـار المقاتلني الغيارى في مواقع العمليات تعاملا حسـنا والتزامـا صادقا بتوصيات 
المرجعيـة الشريفـة في مـا يخـص التعامـل الشرعـي مـع الابريـاء والممتلـكات الخاصـة ، 

وعـدم اخـذ الربيء بجريـرة الميسء في مجريـات الاحـداث اثنـاء معـارك التحرير)21(
وامـا مـن الناحيـة الفقهيـة والشرعيـة كان الغـرض منهـا هـو دفـع خطـر العـدو -

وحمايـة الانفـس والامـوال والاعـراض والمقدسـات والبلـد بالتصـدي الفعيل مـن 
قبـل المجاهديـن المتطوعني للقتـال لـرد وضرب العصابـات الداعشـية الاجراميـة 
والحـاق الهزيمـة بهـا وتحريـر المـدن التـي سـيطرت عليهـا ، والحمد لله  تعـالى قد تحقق 

النرص المبني والظفـر المكني عليهـم ، فتجلـت الحكمـة عيانـا وواقعـا وثامراً .
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وامـا مـن الناحية العسـكرية:  فقد شـكلت الفتـوى الشريفة متطوعني عقائديين -
مخلصني قادريـن عىل تحمـل المسـؤولية الدفاعيـة والامنيـة ، يجعلـون نصـب اعينهم 

الرؤيـة الشرعيـة والوطنيـة في حفـظ امـن البلـد ومقدسـاته واعراضه )22(
واطلاعـه   ، نظـره  وبعـد  السيسـتاني  عيل  السـيد  حكمـة  ان  سـبق  ممـا  ويتبني 
القـرار  التفصييل عىل مجريـات الاحـداث الاجتماعيـة والسياسـية ، جعلتـه يتخـذ 

. المناسـب  بالوقـت  المناسـب 
المحور الثالث/ العراق والحرب ضد داعش : المواجهة والانعكاسات

اولا/  العراق و داعش : دراسة في تحديات المواجهة 
المؤسسـة العسـكرية العراقيـة عانـت مـن تراجعات كبرى عقب حـرب 2003 ، 
وخصوصـا بعـد قـرار الحاكـم الامريكي )بـول بريمر( بحـل الجيـش العراقي، الذي 
كان ذاتـه متعبـا بعـد حـروب اقليميـة مدمـرة ناهيـك عـن الوضـع مابعـد الحـرب ، 
دون  والعصابـات  المـدن  حـرب  عىل  تعتمـد  داعـش  اسرتاتيجية  بـأن  الاشـكالية 
تكتيـك واضـح ، ولهـذا فـأن مثـل هـذه الحـروب لايمكـن التعامـل معهـا بمنطـق 
الجيـش النظامـي ، ولهـذا كانت ضرورة تأسـيس بديل شـعبي جماهيري عبر تأسـيس 
)الحشـد الشـعبي ( كمعـادل عمليـاتي في حـرب الشـوارع والمـدن لمواجهـة وحشـية 
التنظيـم .اذن  فكـرة الجيـوش الرديفـة تقـوم عىل مبـدأ المسـاندة والمعاضـدة للقوات 

الامنيـة )المؤسسـية ( لهـدف تكامـل تحقيـق الامـن الانسـاني )23( 
منـذ حزيـران 2014 اسـتطاع المتطوعـون في الحشـد الشـعبي مـن السـيطرة عىل 
مسـك الارض ب 120 ينظـر العراقيـون بفخـر الى ظاهـرة الحشـد الشـعبي ، وقـد 
عـد الحشـد الشـعبي مـن قبـل العراقيني رمـزا وطنيـا يعوضهـم عـن فشـل الاجهـزة 
الحكوميـة ، اذا كانـت القيـادة الدينيـة والسياسـية قـد دعـت الشـعب الى التعبئـة ، 
وكانـت نتيجـة الاسـتجابة قويـة ، وبـدلا مـن الشـعور بالضعـف ، شـعر العراقيـون 
بالقـوة مـرة اخـرى ووصـل التجنيـد في تلـك الوحـدات الى 120 الـف متطـوع عىل 
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الفـور وقـد شـعرت العائلات العراقيـة بأمان اكثر لقيـام ابنائهم بالقتـال في وحدات 
تمتلـك مـن الحافـز الكبري تحـت قيـادة ضبـاط لم يتخلـوا عـن ابنائهـم او يلقوهـم الى 
العـدو، ويبقى تأسـيس الحشـد الشـعبي الأنمـوذج لمقاتلـة حرب المـدن والعصابات 
الارهابيـة هـو امـر جيـد فقد حقـق العديد مـن الانتصـارات في تحريـر المناطق خلال 
عـام 2015-2016 ومنهـا تحريـر )  مدينـة جـرف الصخـر - مدينـة امـرلي – بيجي 
– الفلوجـة و تعـد هـذه المعركـة ضمـن المعايري العسـكريه  والامنيـة انتصـارا كبريا 
سـاهم الحشـد بشـكل كبري في التهيئة للدخول لهـذه المدينة ، ومحـاصرة تنظيم داعش 

مـن عـدة محـاور  وتحقيـق النرص )24(
ثانياً/   اهمية المواجهة  )المقاومة العسكرية ( 

عىل الرغـم مايؤكـده بعض الباحثني والمختصين ، بـأن المقاومة الشريفـة تكون على 
عدة انواع واشـكال ومنها المقاومة السـلمية اي لا تكون حصرا على المقاومة العسـكرية 
– حمـل السالح – والمواجهـة المبـاشرة ، الا ان بعـض الاعتـداءات والاحتاللات لا 
تجـدي معهـا المقاومـة السـلمية نفعـا ، مالم تصاحـب تلك المقاومـة بأعمال عسـكرية تجبر 
المعتديـن )الدواعـش(  عىل التسـليم والقـاء السالح وتقطـع الطريـق امـام مخططاتهـم 
البغيضـة والدنيئـة السـاعية الى تدمير البلاد وعليـة يمكننا القول بأن المقاومة العسـكرية 

جديـرة بـأن تكـون لها الاهمية الرئيسـية لأسـباب عـدة: )25(
اذا نضرنـا الى المقاومـة العسـكرية مـن ناحيـة قوتهـا  وشـدتها  لوجدنـا انهـا اكثـر 1-

تهديـدا  لاي محتـل  او عصابـات  داعـش التكفيريـة  واعظـم فتـكا  بالعـدو ممـا توقعه 
مـن اضرار ماديـة  وبشريـة تدفـع بالدواعـش  الى التسـليم  او عىل مغـادرة  البالد .

الدواعـش  وتشـل حركتهـم  وتضيـق عليهـم  -2 تربـك  العسـكرية   المقاومـة  ان   
. الخبيثـة  المتطرفـة  التكفيريـة   اجنداتهـم  تطبيـق  فتقطـع عليهـم طريـق  الخنـاق 

ان عصابات داعش التكفيرية  مجاميع قذرة وهمجية  وتفتقر الى الحنكة  العسكرية 3-
والتعامالت  المهنيـة  بسـبب همجيتهـا  فال ينفـع معهـم  الحـوار  او التفـاوض  كونهم 
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مجرمني  وقتلـة ماجوريـن  فام لم يذوقـوا وبال نـار  ابناء البلد  من اسـتعادة عافيته.
ان المقاومـة العسـكرية المتمثلـة )بالحشـد الشـعبي ( والقـوات الامنيـة  مـن الجيـش  4-

والشرطـة وجهـاز مكافحـة الارهـاب  هـي مفخـرة للبلـد  ورفـع شـانة  في المجتمـع 
الـدولي  فرجـال المقاومـة  يصنعـون المجـد  والتاريخ الوطني للبلـد  باناملهم الشريفة .

تسـهم المقاومـة والتصـدي العسـكري ف خلـق رؤيـة وطنيـة موحـدة  وهـدف 5-
مشرتك  يتمثـل في الموقـف  مـن العصابـات التكفيريـة  داعـش  ممـا تسـهم  في خلـق  
حالـة نوعيـة  مـن رص الصفوف  وتوحيد الكلمة  فالقاعدة  السوسـيولوجية  تقضي  

بانـه خلـق عـدو  تعنـي تجميـع الداخل .
السـعي الى رفـع مسـتوى المعيشـة  عـن طريق  تقديـم  الخدمات للمواطنني  اثناء 6-

الازمـات  وتامني حياتهـم  وحماية ارزاقهم  فضلا عن  رعاية عوائل شـهداء المقاومة  
ومتابعـة قضايـا الاسر والمواطنني  المخطوفني  لـدى عصابـات داعـش  التكفيريـة  

والسـعي لاطالق  سراحهـم وتحريرهم .
المقاومـة الوطنيـة والاسالمية ) الحشـد الشـعبي ( وكام هـو معلـوم  لم تكلـف 7-

خزينـة الدولـة  فهـي قـوة  دفاعيـة  شـبه مجانيـة  عرفـت كيـف يكـون الدعـم  وكيـف 
يوظـف لخدمـة الوطـن وكيـف تفـوز المقاومـة الوطنيـة  بجائـزة التحريـر  بعـد ان 
رصـت الصفـوف مـع الجيـش والشرطـة  والاجهـزة الامنيـة فهـي تدافـع عـن ارض 

الوطـن وعـن المقدسـات بال تبجـح .)26(
: رؤيـة تحليليـة  النصروانعكاسـاته عىل عـراق مابعـد داعـش  ثالثـاً /مخرجـات 

الجهـادي  المشروع  لتجربـة 
التـي  الارهابيـة  التنظيامت  مـن  العديـد   2003 عـام  بعـد  العـراق  واجـه  لقـد 
ارتكبـت بحـق شـعبه الجرائـم النكـراء من القتـل والتفجري والتهجير القرسي و....
الـخ حتـى حزيـران مـن عـام 2014 اصبـح العـراق في مواجهـة اعتـى زمـرة ارهابيـة 
وهـو تنظيـم الدولـة الاسالمية ) الارهابيـة ( تنظيـم داعـش ، والـذي تمكـن انـذاك 
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مـن فـرض سـيطرته عىل مدينـة الموصـل وبعـض المناطـق الغربيـة وطالـت تهديداتـه 
بغـداد والمحافظـات الاخـرى حتـى جـاء الـرد المـوازي مـن المرجعيـة الدينية ) السـيد 
السيسـتاني »دام ظلـه«( بفتـوى الدفـاع الكفائـي حيـث تطـوع الالاف مـن العراقييين 
لتلبيـة النـداء بكل ثقة وعزيمة ووطنية لمواجهة داعـش والدفاع عن الارض والوطن 
والمقدسـات وبعـد حـروب ومواجهـات داميـة سـطر فيهـا العراقيـون  بـكل اطيافهم 
اروع صـور البطولـة والتضحيـة تـم اعالن تحرير العـراق من دنس عصابـات داعش 
الارهابيـة ، ولا يمكـن ان نختـزل تحقيـق النرص كأحـد مخرجـات الفتـوى المباركـة في 
تلـك الاونـة فحسـب  بـل انهـا اعـادت الامـور الى نصابهـا واثمـرت ابعادهـا نتائـج 

مؤثـرة وحاسـمة  عىل المـدى المسـتقبلي )في المرحلـة مابعـد داعـش ( منهـا: 
ان القاعـدة السوسـيولوجية تقتيض بـأن وجـود عـدو خارجـي يـؤدي الى خلـق -

تماسـك داخيل للجماعـة  ، )وكام يعتقـد العـالم لويـس كـوسر ) عـالم اجتامع امريكي 
مُـدث ( ان الرصاع الخارجـي بين الجماعات يـؤدي الى التكامـل والتضامن الداخلي 

للجماعـة المشرتكة في عمليـة الرصاع( )27( 
حيـث اسـهمت المقاومـة ضد داعـش والتصدي لـه في خلق رؤيـة وطنية موحدة 
وهـدف مشرتك واحـد الا وهو مقاتلـة الارهـاب )الداعشي( وهزيمتهـم ، حيث  لم 

يكـن امـام العراقيني خيار سـوى الوحدة  لمواجهـة داعش .
المرشوع الجهـادي  انتجتهـا تجربـة  التـي  اهـم الانعكاسـات الايجابيـة  -ان مـن 
للحشـد الشـعبي هـو تجـاوز الاختلافـات بني كافـة فصائـل المقاومـة سـواء اكانـت 
مذهبيـة ام قوميـة او مرجعيـة دينيـة ، فقداسـة الهـدف مثلـت ضمانـة وحيـدة لعملهم 
القتـالي ، وبالتـالي نجـد اليـوم البنـاء التنظيمـي لهيئـة الحشـد الشـعبي يختـزل بداخلـة 

مزيـج المجتمـع العراقـي المختلـف اثنيـا وعرقيـا ومذهبيـا ودينيـا )28(
لا يمكـن نكـران الخسـائر البشريـة والماديـة التـي خلفتهـا حـرب داعـش ولكـن -

هنـاك انعكاسـات  ايجابية للحرب ذات بعد امنـي  حيث تم تقويض عمل الجماعات 
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الارهابيـة ، فبعـد مواجهـة داعش وهزيمته رغـم امكاناته الطائلة اسـتعاد العراقيون 
الثقـة والـروح المعنويـة بعـد تحقيقهـم للأنتصـار الباهـر وتضـاؤل العـدو الداعيش 
امامهـم ، وذلـك ممـا قطـع السـبل واوقـف اطامع ممن يحاولـون التسـلل بـرداء الدين 
او ماشـاكل لإثـارة الامـن المجتمعـي ، ولا سـيما بعدمـا ادركـوا قـوة العـراق حني 

اصبـح موحـدا بكافـة اطيافـه وقومياتـه ومرجعياته 
بعـد ان خرس العدو الحرب العسـكرية فمـن المتوقع ان يلجأ )للحـرب الناعمة( -

بمختلف اسـاليبها الفكرية والاعلامية لاسـيما الحملات  التي تسـتهدف  التشـكيك  
بـدور المرجعيـة الدينيـة واسـتغلال الاختلافـات المدهبيـة  الا ان تجربـة الحـرب ضـد 
الحقيقـي  العـدو  معرفـة  في  العراقيني  امـام  والرؤيـة  الخطـوط  اوضحـت  داعـش 
واسـاليبة المعتـادة  واوجدت وسـاهمت بخلق ) وعي جمعـي ( لصد وردع اي طارئ 
او سـلوك مريـب وعـدم الانخـراط معـة  ، فمـن جهـة  افرزالمرشوع الجهـادي  جيلًا 
مـن الناشـئة معتـزا بمقدسـاته ومرجعياته ومؤمنـاً بوحدته الوطنية مـن جهة اخرى. 
واطلاعـه   ، نظـره  وبعـد  السيسـتاني  عيل  السـيد  حكمـة  ان  سـبق  ممـا  ويتبني 
القـرار  التفصييل عىل مجريـات الاحـداث الاجتماعيـة والسياسـية ، جعلتـه يتخـذ 
المناسـب بالوقـت المناسـب ، ليبقـى صـوت المرجعيـة الدينيـة عاليـا شـامخا عىل جميع 
الاصـوات، فـكان اصـداره للفتـوى علاج مناسـب وضروري لتصحيح الممارسـات 
الخاطئـة التـي ارتكبـت ودليـل عىل عقليتـه القياديـة وقيادتـه الحكيمـة والحريصـة 
عىل الامـة ، اذ ان فتـوى الدفـاع الكفائـي ، تمثـل قـوة وجـود المرجعيـة الدينيـة العليا 

للمسـتقبل  الاسـتشرافية  وقراءتهـا 
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الخاتمة 
لقـد كان لهـذه الفتـوى المباركـة التنـوع الثـري مـن الاثـار الايجابيـة التـي فجـرت 
مكامـن الايامن في قلـوب الرجـال فهـب الالاف شـيبا وشـبابا لتلبية النـداء ، وتحقق 
ماتحقـق مـن دوي انتصـارات وصلـت اصدائها لأقاصي العالم ، ليثبـت العراقيون ان 
النـداء الروحـي الايامني قـد هـز اركان الارهـاب ، وان اثـار فتـوى المرجعيـة المباركة 
التـي شـملت نواحـي الحيـاة  بينـت العديـد مـن الحقائـق  للدفـاع عـن العـراق قـد 
الاجتماعيـة والدينيـة والاخلاقيـة والسياسـية وصـولا الى خلـق حالـة مـن الوعـي 
العـام  لـدى الشـعب العراقـي برضورة تماسـكهم ووحدتهـم  كام سـاهمت في اظهار 

مكامـن الـولاء للوطـن والمقدسـات .
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
فـي  وصداهـا  السـلمي  للتعايـش  السيسـتاني  السـيد  اطروحـة 
الاعـلام العالمي-قـراءة موجزة لأسـس ومبادئ التعايش السـلمي 

فـي خطـاب المرجعيـة العليـا خطبـة الجمعـة انموذجـاً



بلاغـة الاسـتجابة الجماهيريـة لخطـاب المرجعيـة فتـوى 

الجهـاد الكفائـي مثـالا


المقدمة
ــل  ــن اج ــه م ــل مع ــا وتتفاع ــذي يحركه ــز ال ــل الرم ــة يمث ــاة كل ام ــالم في حي الع
ــا  ــة الى كماله ــى الام ــه تتق ــر، ب ــة والتأث ــد الفاعلي ــه قي ــق ب ــا يتعل ــا وم ــاء وجدان إبق
المنشــود، وكل مجتمــع يتحــرك نحــو الخــير انــما يتحــرك بواســطة اعلامــه ورمــوزه، 
وهــذا العــالم الرحــب اليــوم لم يكــن ليتقــدم لــولا جهــود اعلامــه في مختلــف العلــوم 
والفنــون، ولا ازيــد عــلى هــذا الايضــاح اكثــر لوضوحــه وضرورتــه ومــن اجــل ان 
تكــون المســاهمة جــادة وجيــدة ادليــت بــما يمكــن ان ادلــوا بــه مــن بحــث وحديــث 
حــول المرجــع الأعــلى وصورتــه الناصعــة في الاعــلام الحــر المنصــف، وربــما غــيره 
ــيرة، فصــار  ــق لأغــراض وأســباب كث ــدون تلــك الحقائ ايضــاً مــن اضطــر الى ان ي
ــف  ــذي تتله ــز ال ــلام، والرم ــع في الاع ــراق الناص ــه الع ــو وج ــاً ه ــه حق ــذا الفقي ه
ــخ العــراق المعــاصر،  ــاً، والشــخصية الفــذة في تاري ــه كل الوجــوه والقلــوب مع الي
حتــى غــدى مــن اكثــر الاشــخاص بحثــاً واهتمامــاً مــن قبــل الاعــلام العالمــي 
لمواقفــه الحكيمــة التــي حــيرت الكثــير مــن الباحثــين والدارســين، مــا جعــل افئــدة 
مــن النــاس تهــوى حيــث مســكنه الــذي بــات بوصلــة للوعــي والحكمــة والاتــزان 
ــر  ــه، ومآث ــر ب ــن يم ــذب كل م ــاطته يج ــلى بس ــكان ع ــذا الم ــم ان ه ــة رغ والعقلاني
ســماحته كثــيرة وعديــدة، ولا ريــب ان شــخصية المرجــع الأعــلى تكتنــز مــن القيــم 
مــا تصلــح كشــواهد تربويــة وفكريــة تســتحق الدراســة، ولا ريــب ان ذلــك لم يــأت 
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مــن فــراغ انــا هــي إفاضــات صــدرت مــن نفــس طيبــة كريمــة اســتقت ذلــك مــن 
ــر ارتأيــت ان اســاهم في مؤتمــر فتــوى  عبــر التنزيــل الحكيــم، مــن اجــل هــذا واكث
ــاء  ــدة، فج ــنين ع ــذ س ــة من ــية المقدس ــة العباس ــه العتب ــذي تقيم ــي ال ــاع الكفائ الدف
البحــث لتغطيــة مســاحة مؤثــرة مــن افاضــات مرجعنــا الأعــى واثرهــا في الاعــام 
ــا  ــس له ــذي أس ــلمي ال ــش الس ــة التعاي ــدى أطروح ــى ص ــار ع ــع الاختي ــد وق وق
ســاحته عــر مواقــف كثــرة وكان مــن بينهــا منــر الجمعــة الــذي كان ترجمــة للوعــي 
الــذي أرادت المرجعيــة ان ترســله عــر المشــهد الحســيني المبــارك، وقــد تــم تقســيم 
البحــث عــى ثلاثــة مباحــث، الأول حمــل عنــوان مفهــوم التعايــش الســلمي واهميتــه 
في كلــات العلــاء، و المبحــث الثــاني: الاصــداء العالميــة للمرجعيــة في إرســاء مبــادئ 
التعايــش الســلمي و المبحــث الثالــث: إرســاء مبــادئ التعايــش الســلمي مــن خــال 

خطــب الجمعــة واختتــم بخاتمــة موجــزة.
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المبحث الاول:  مفهوم التعايش السلمي واهميته في كلمات العلماء.
المطلب الاول: تعريف التعايش السلمي

1ـ التعايش السلمي في اللغة: 
قــال ابــن فــارس:  العــن واليــاء والشــن أصــل صحيــح يــدل عــى حيــاة 
وبقــاء قــال الخليــل العيــش الحيــاة والمعيشــة الــذي يعيــش بهــا الإنســان مــن مطعــم 
ومــرب ومــا تكــون بــه الحيــاة والمعيشــة اســم لمــا يعــاش بــه وهــو في عيشــة ومعيشــة 
صالحــة والعيشــة مثــل الجلســة والمشــية والعيــش المصــدر الجامــع والمعــاش يجــري 
مجــرى العيــش تقــول عــاش يعيــش عيشــا ومعاشــا وكل شيء يعــاش بــه أو فيــه فهــو 

معــاش))).
جــاء في المعجــم الوســيط: عايشــه، عــاش معــه، وتعايشــوا، عاشــوا عــى الألفــة 

والمــودة، ومنــه التعايــش الســلمي))).
يتضــح مــن مجمــوع التعاريــف المذكــورة، أن مفــردة التعايــش ضاربــة في القــدم 
ــاة، وهــذه  ــش بالحي ــل فــر العي ــى أن الخلي وجذرهــا اللغــوي يحكــي اهميتهــا، حت

التفاتــة دقيقــة ومهمــة يحســن التوقــف عندهــا والتأمــل في مجراهــا.
ان التعايــش يحــرك الانســان لان يجــد نفســه ضمــن النــاس، وهــذا يحتــم عليــه ان 
يجــري نفــس الرؤيــة تجــاه الآخريــن، حيــث انهــم يفــرض كــا هــو شــعور فطــري ان 
يشــعروا بهــذا المفهــوم كــا هــو يشــعر تمامــا، ومــن هنــا فــان حــق العيــش الــذي هــو 
الحيــاة الطبيعيــة ينبغــي ان يتوفــر للجميــع بنظــرة كليــة شــاملة، وهــذا المعنــى يظهــر 

قربــه مــن المعنــى الاصطلاحــي في الاســاس العــام.
معظــم المعجميــون أدرجــوا مصطلــح التعايــش الســلمي عقيــب مفــردة التعايش 
بمعناهــا اللغــوي، امــا لقــرب المصطلــح مــن المفــردة، او أن المفــردة تشــغل مســاحة 

في هــذا المصطلــح أعنــي بــه« التعايــش الســلمي«.
1- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا ) ابن فارس (، ج ٤، ص ١٩٤.

2-المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج1، ص640، دار الفكر، ط3، القاهرة 1998م.
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2ـ التعايش السلمي في الاصطلاح:
قــال الحنفــي في معنــى الســلمي:  يقصــد بــه في غالــب الأحــوال الحالــة التــي تقوم 
بــن الــدول مــن حيــث عــدم وجــود حــروب بينهــا ، أو اســتمرار حالــة الهدنــة قائمــة 
لا تعكرهــا اضطرابــات أو خصومــات أو مشــاحنات بــن الحــن والآخــر ، وخــر 
مــن ذلــك أن يكــون المفهــوم العــام للســام هــو أن تكــون حالــة الســلم متوطــدة، 

وأن يكــون الســام مســتقرا.
فخلــص الى أن التعايــش الســلمي، هــو تعــاون وتألّــف وتوائــم مختلــف المذاهــب 
والعقائــد والنظــم، ومــن ذلــك حــوار الأديــان، وحــوار الحضــارات وهمــا مــن 

ــدة))). ــش الجدي ــات التعاي مصطلح
وللتعايــش الســلمي، عــدة اشــكال، منهــا مــا يكــون بــن المجتمعــات في داخــل 
ــن  ــلميّ ب ــش السِّ ــر، والتَّعاي ــن فاكث ــن دولت ــا يكــون ب ــة الواحــدة، ومنهــا م الدول

ول: الاتّفــاق بينهــا عــى عــدم الاعتــداء))). الــدُّ
ــه يحمــل معنــى الحــد مــن الــراع او  وامــا التعايــش ذي المدلــول الســياسي فان
ــح  ــا يفت ــه او التحكــم في إدارة الــراع ب ترويــض الخــاف أو العمــل عــى احتوائ
قنــوات للاتصــال والتعامــل الــذي تقتضيــه ضرورات الحيــاة المدنيــة والعســكرية))).
ــة  ــة وصبغ ــة اجتماعي ــل صبغ ــش يحم ــاه، ان التعاي ــف أع ــن التعاري ــفاد م يتس
سياســية وأخــرى دوليــة، وكل صــوره مطلوبــة حيــث يــراد منهــا الســام المســتبطن 
للأمــان والخــر وهــو مقصــد البشريــة لأنــه جــزء مــن تحقيــق طموحاتهــا المشروعــة 
عــى الأرض، لــذا فانــه لا يختلــف عــى ضرورتــه واهميتــه عاقــل، فمنــذ هــذا المنطلــق 
ــات المقاصــد  ــة لهــذا المفهــوم الا ان نهاي ــة الحدي ــد تتعــدد وجهــات النظــر في الدق ق

تجتمــع في رحــاب معنــى الســام، وهــو مــا نقصــده مــن هــذا البحــث ايضــاً.

1 ـ المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم الحفني، ص ٢٠٣.
2 ـ معجم اللغة العربية المعاصرة: د.أحمد مختار عمر، ج2، ص83.عالم الكتب ط1، 1429هـ ـ 2008م.

3 ـ التعايش السلمي: د. عبد العزيز علي الجمالي، بحث منشور في مجلة الجامعة الوطنية العدد )15( 2020م ، ص88.
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المطلب الثاني: فضاء التعايش السلمي في الفكر الاسلامي
الســياسي  المنحــى  الســلمي، هــل هــو في  التعايــش  المــراد مــن   اختلــف في 
فحســب، في ينظــر لــه مــن فكــرة اجتماعيــة ينبغــي تطبيقهــا، ام فكــرة دوليــة ضمــن 
ــة في  ــم عــى فكــرة الوحــدة البشري ــه قائ ــة، ام ان ــة والعالمي ــق والعهــود الدولي المواثي
كل بقــاع العــالم، ام هــي أطروحــة متجــذرة في الديــن الإلهــي لهــا ابعادهــا وتاريخهــا؟
ــي  ــن الاجتماع ــرة الام ــمل فك ــث يش ــه حي ــح الا أن ــارب المصطل ــددت مش تع
والســلم الأهــي والعلاقــات ســواء كانــت محليــة او دوليــة صــار لــه نــوع مــن 
ــج تعطــي انعكاســاتها عــى الواقــع الاجتماعــي  ــه مــن نتائ ــا ل ــام في العــر لم الاهت
ــدّ  ــض والش ــف والتباغ ــاف العن ــاء وإيق ــع الدم ــة لمن ــه ثقاف ــذ من ــاني ، فيتخ والإنس
والكراهيــة في المجتمــع العالمــي، وربــا تركــز العديــد مــن الشــخصيات والمنظــات 
عــى ان يكــون التعايــش في اطــار الدولــة او البلــد الواحــد ومــن ثــم ينتعــش العــالم 

ــام. ــام والوئ ــامح والس ــوة بالتس ــد خط ــوة بع خط
امــا عــى مســتوى الفكــر الإســامي فقــد اتســعت ســاحة الإســام لتشــمل هــذا 
المفهــوم بعبــارات واضحــة عــى مســتوى المصــدر الأول فيــه القــرآن الكريــم، حيــث 
ــاً  ــذون موقف ــن يتخ ــداء الذي ــار والأع ــن الكف ــة ب ــة العام ــرآن في العلاق ــل الق فصّ
ــن لا  ــن الذي ــار العاديّ ــن الكف ــلمين ، وب ــد المس ــاً ض ــكرياً عدواني ــياً أو عس سياس
ــة  ــم - كــا جــاء في ســورة الممتحن ــي . حيــث نهــى القــرآن الكري موقــف لهــم عدائ
- عــن ولاء القســم الأول ومودتــه ، وأجــاز الــر والقســط للقســم الثــاني : ) لا 
ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن ولم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبّروهــم 
ــم  ــن قاتلوك ــن الذي ــم الله ع ــا ينهاك ــطين * إن ــب المقس ــم إن الله يح ــطوا إليه وتقس
ــن وأخرجوكــم مــن دياركــم وظاهــروا عــى إخراجكــم أن تولّوهــم ومــن  في الدي

يتولّــم فأولئــك هــم الظالمــون (.
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ويشــر إلى ذلــك أيضــاً مــا ورد مــن تأكيــد أهميــة الدعــوة لله والحــوار بالأســلوب 
الــذي يتّســم بالعقلانيــة والمحافظــة عــى العلاقــة الانســانية الاجتماعيــة العامــة، مــن 
خــال الحكمــة والموعظــة الحســنة مــع الكفــار أو الآخريــن مــن غــر المســلمين أو 

النــاس عامــة بــدون فــرق بــن المســلم وغــره))).
ــاني: النــص الصــادر عــن المعصــوم وممارســاته ومــا  وعــى مســتوى المصــدر الث
أثــر عنــه والمتمثــل بأهــل البيــت b فيشــهد التاريــخ الإســامي ان الائمــة الاطهــار 
ــو  ــلم والعف ــم الس ــكان منهجه ــراب، ف ــدم الاح ــش وع ــدأ التعاي ــروا مب ــد اق b ق
والرحمــة، يقــول الســر تومــاس آرنولــد: )لقــد عامــل المســلمون الظافــرون العــرب 
المســيحيين بتســامح عظيــم منــذ القــرن الأول للهجــرة ، واســتمر هــذا التســامح في 
القــرون المتعاقبــة ، ونســتطيع بحــق أن نحكــم أن القبائــل المســيحية التــي اعتنقــت 
ــن  ــيحيين الذي ــرب المس ــرة ، وأن الع ــار وإرادة ح ــن اختي ــه ع ــا اعتنقت ــام إن الإس
يعيشــون في وقتنــا هــذا بــن جماعــات مســلمة لشــاهد عــى هــذا التســامح()))، وقــد 
ســبق هــذا الديــن جميــع المنظــات والمؤسســات في الغــاء التمايــز العنــري، وأعلــن 
ــة  ــره ضرورة اجتماعي ــري ، واعت ــز العن ــاء التماي ــه إلغ ــر تأريخ ــذ فج ــام من الاس
ــاصر  ــد عن ــد فق ــف ق ــع متخل ــن مجتم ــم ع ــز ين ــان التماي ــاة ، ف ــه الحي ــتغني عن لا تس
الفكــر والوعــي . إن الاســام - بــكل فخــر واعتــزاز - نظــر إلى المجتمــع الانســاني 
ــول  ــن ، يق ــى آخري ــا ع ــر ، ولا قوم ــى عن ــرا ع ــز عن ــم يمي ــمول فل ــق وش بعم
الرســول الأعظــم s : » لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي ، ولا لأبيــض عــى أســود ، 
كلكــم لآدم ، وآدم مــن تــراب « عــى هــذا الأســاس المتميــز بالأصالــة والوعــي أقــام 
الاســام مجتمعــه الــذي أمــد العــالم بجميــع مقومــات الارتقــاء والنهــوض . وتبنــى 

الفكــر الشــيعي هــذه الظاهــرة))).

1 ـ دور أهل البيت b في بناء الجماعة الصالحة، السيد محمد باقر الحكيم، ج ١، ص ٤٨٦
2 ـ النظام التربوى في الإسلام، الشيخ باقر شريف القرشي، ص ٣٥٦.

3 ـ حياة الإمام محمد الباقرg، الشيخ باقر شريف القرشي، ج ٢، ص ١٢١
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ــا كان أداة  ــم، وان ــن وغيره ــن المؤمن ــل ب ــد الفاص ــو الح ــيف ه ــن الس ولم يك
ــداء او الدفــاع، فقــد عــاش الذمــي والنــراني واليهــودي  للحــرب في حــال الاعت
ــة الإســامية  ــت إدارة الام ــا كان ــام عــي g لم ــام الام ــم s واي ــوة الخات ــام نب في أي
بأيديهــا وهكــذا ســائر المواقــف النبيلــة منهــم، ولعــل مــن اكثــر العبــارات صراحــة 
مــا ورد عــن الامــام عــي g في عهــد مالــك الأشــر بقولــه: فإنهــم ـ النــاس ـ صنفــان 
إمــا أخ لــك في الديــن وإمــا نظــر لــك في الخلــق يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم 
ــك  ــوك وصفح ــن عف ــم م ــأ فأعطه ــد والخط ــم في العم ــى أيديه ــى ع ــل ، ويؤت العل
ــارك  مثــل الــذي تحــب أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه()))، وهــذا الأصــل المب

يُعــد حجــر الزاويــة في تثبيــت التعايــش الســلمي بــن أفــراد المجتمــع الواحــد))). 
1ـ قــال المفــر الشــيخ مغنيــة: أقــر الاســام مبــدأ الاخــوة والمســاواة في المجتمع، 
وحــث عــى التعايــش الســلمي وحــل المنازعــات والخصومــات بالحكمــة والموعظــة 
الحســنة: » قُــلْ يــا أَهْــلَ الْكِتــابِ تَعالَــوْا إلِى كَلِمَــةٍ سَــواءٍ بَيْنَنــا وَبَيْنَكُــمْ - آل عمــران 
63 « ، أي تعالــوا إلى العــدل والمــودة لا إلى المؤامــرات والدســائس والضغائــن وإلى 
الثقــة والتبــادل الثقــافي والاقتصــادي لا إلى الســلب والنهــب ، وإلى الأمــن والأمــان 

لا إلى الأحــاف العســكرية والاســتعدادات الحربيــة))).
2ـ قــال المفــر الشــيخ نــاصر مــكارم: أن الإســام قــد أكــد عــى مســألة التعايــش 
الســلمي مــع أتبــاع الأديــان الســاوية الأخــرى ، وقــد وردت في الآيــات والروايــات 

والفقــه الإســامي بحــوث مفصلــة في هذا البــاب))).
3ـ قــال العلامــة القــرشي: إن إلغــاء التمايــز العنصري الذي رفع شــعاره الإســام 
يحقــق التعايــش الســلمي بــن جميــع الشــعوب ويحطــم الفــوارق والامتيــازات التــي 

1 ـ : نهج البلاغة، الشريف الرضي ، تحقيق صبحي الصالح، ط1، بيروت، 1967م، ج ٣، ص ٨٤
2	 ـ أصول التعايش السلمي: محمد ناصر العذاري ومحمد حسن الدربندي، مؤسسة نهج البلاغة ط1، 2017م، 

ص47.
3 ـ الاسلام والعقل، محمد جواد مغنية، دار ومكتبة الهلال بيروت – لبنان 2000م، ص ١١٩.

4 ـ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج ١٦، ص ٣٣١.
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لا تــزال موجــودة بأجــى مظاهرهــا في هــذا العــر))).
4ـ يقــول المرجــع الدينــي الكبــر الســيد محمــد ســعيد الحكيــم )قــدس(: العــراق 
ــات  ــن والمذهــب والقومي - ككثــر مــن البــاد - قــد جمــع طوائــف مختلفــة في الدي
وغــر ذلــك مــن الانتــاءات . وهــذا أمــر واقــع فــرض نفســه علينــا يجــب الاعــراف 
ــع المشــاكل  ــه ، والتعايــش معــه بالحكمــة وحســن التــرف ، بنحــو يجنــب الجمي ب
والمضاعفــات الخطــرة التــي تفرزهــا الخلافــات والمشــاحنات ومهــا بلــغ الخــاف 
بــن الفئــات والطوائــف المذكــورة شــدّةً وحــدّة فليــس مــن الحكمــة إلغــاء بعضهــا 

لبعــض وتجاهلهــا ، والتعــدّي عليهــا وهضــم حقهــا ، لأن ذلــك :
) أولا ( : ظلم للحقيقة .

) وثانيــا ( : ســبب لتعصــب الطــرف الــذي يُتَجاهــل - مهــا كان ضعيفــاً - 
ــقّة  ــن ش ــد م ــو يزي ف ، بنح ــرُّ ــوات التط ــتجابة لدع ــه ، والاس ــكه ب ــه ، وتمسّ لواقع

ــوار))). ــي والتقــارب والح ــرص التلاق ــن ف ــع م ــاف ، ويمن الخ
ــام  ــن بالس ــام يؤم ــي: أَن الِإس ــر النجف ــيخ بش ــي الش ــع الدين ــول المرج 5ـ يق
والمحبــة والتعايــش الســلمي، وخــر دليــل عــى ذلــك مــا قدمــه أَمــر المؤمنــن عــي 
ــك  ــه لمال ــع في وصيت ــلمي في المجتم ــش الس ــروع التعاي ــن م ــب g م ــن أَبي طال ب
يْــنِ، أو نَظِــرٌ لَــكَ  الَأشــر )رضــوان الله عليــه(: »النّــاسُ صِنْفــانِ إمّــا أَخٌ لَــكَ في الدِّ

«، وليــس هنــاك مــروع إصِلاحــيٌّ يــوازي هــذا المــروع))). ــقِ في الَخلْ

1 ـ النظام السياسي في الإسلام، الشيخ باقر شريف القرشي، ص ٣٠٥. 
2 ـ رسالة إلى الشعب العراقي، السيد محمد سعيد الحكيم، ص 7 ـ 8.

النجفي  الشيخ بشير  المركزي  المكتب  الانسانية، موقع  لقاء سماحته مع وفد مؤسسة قرطبة  له خلال  ـ من كلمة   3
بتاريخ 2019/2/20.
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المبحث الثاني: الاصداء العالمية للمرجعية في إرساء مبادئ التعايش السلمي
ــة الله العظمــى الســيد  ــا في النجــف الاشرف المتمثلــة بآي ــة العلي ارســت المرجعي
عــي الحســيني السيســتاني، دعائــم التعايــش الســلمي وخطــت الطريــق الامثــل 
للخــروج بالعــراق مــن ازماتــه الامنيــة والمــأزق الطائفــي، وابتعــدت بــه كثــراً عــن 
الفــوضى المقــدر أن تقــع فيهــا البــاد، الا أن حكمــة هــذا الرجــل انقــذت العــراق 
ــاد  ــر بوضــوح عــى المشــهد العــام في الب ــا اث ــة وخطــر، وهــذا م ــر مــن فتن مــن اكث
ــراق ولا  ــار الع ــع اخب ــالم يتاب ــث كان الع ــالم، حي ــداء في الع ــذه الاص ــت ه وانعكس
ســيما ابــان ســنوات التغيــر الاولى، حيــث شــهدت تطــورات امنيــة وارتبــاك شــديد 
ــور  ــر الام ــخصية تدي ــك ش ــت هنال ــر كان ــذه المخاط ــرى، وازاء ه ــة ك ــذر بكارث ين
وتثبــت الصالــح وتدفــع بالضــار، تضــع الامــر في موضعــه، لا تثــار بفتنــة ولا تســتفز 

بكلمــة ، كأنهــا تــرى الامــور مــن منظــار لم تنظــر اليــه النــاس ابــداً.. 
كل ذلــك واكثــر جعــل مــن شــخصية الســيد السيســتاني )دام ظلــه( محــط 
ــن،  ــن وصحفي ــاب وباحث ــاء وكتّ ــاء وعل ــن رؤس ــة م ــخصيات العالمي ــام الش اهت
ــر في  ــه لم يظه ــع ان ــه، م ــن يدي ــول ب ــه والوص ــاء ب ــت اللق ــرى تمن ــخصيات اخ وش
الشاشــة في اي خطــاب طيلــة عقــود مــن الزمــن، منــذ تصديــه للمرجعيــة والافتــاء 

ــذا..  ــا ه والى يومنه
اخــذت شــخصية ســاحة الســيد أثرهــا في الاعــام والصحافــة العالميــة والعربيــة 
والمحليــة، منــذ بدايــات تغيــر نظــام البعــث، وزاد تســليط الضــوء في ايــام الاحــداث 
ــة  ــة الديني ــق بالهوي ــاكل تتعل ــدوث مش ــهدت ح ــي ش ــك الت ــيما تل ــة ولا س الطائفي
ــا  ــه، مم ــة رأي ــه ودق ــق نظرت ــه وعم ــت حكمت ــاحته واثب ــا س ــرى له ــن، فان للمؤمن
ــة والمشــهورة ان تســجل مواقفهــا وانطباعاتهــا، وهــا  حــدى بالشــخصيات المعروف
نحــن نذكــر الذيــن تأثــروا بمســاهمات المرجعيــة الدينيــة العليــا في وقــف التطــرف 

والعنــف وبــث روح التســامح والتعايــش الســلمي.
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1ـ جمــال خاشــقجي: كان الصحفــي الســعودي الشــهير جمــال خاشــقجي يــرى 
أن الســيد السيســتاني )دام ظلــه( يســتحق جائــزة نوبــل واكثــر، بــل يســتحق جائــزة 
ــث  ــعيه الحثي ــبب: )س ــره ـ بس ــب تعب ــتحقها ـ بحس ــه يس ــام)))، لأن ــة الاس خدم
ــه  ــى اتباع ــه ع ــراق، بإلحاح ــنة في الع ــيعة والس ــن الش ــة ب ــرب أهلي ــوع ح ــع وق لمن
ــوبين  ــاة المنس ــى آذى الغ ــر ع ــة والص ــوء إلى الحكم ــيعة باللج ــن الش ــن العراقي م
ــون  ــه في أت ــراق وأهل ــزج بالع ــم لل ــا نيته ــوا يوم ــن لم يخف ــلف، الذي ــنة والس إلى الس
حــرب أهليــة طاحنــة لا تبقــي ولا تــذر، ولا يخــرج منهــا منتــر، ورفضــه الحاســم 

ــام())).  ــة في الانتق ــس والرغب ــوى النف ــار له الانتص

ــيد  ــاحة الس ــن س ــه ع ــن مقالت ــد م ــر واح ــدث في غ ــكي: تح ــوم تشومس 2ـ نع
الكتــاب  اشــهر  احــد  تشومســكي  نعــوم  العــراق،  في  المهــم  ودوره  السيســتاني 
والمنظريــن والفلاســفة في العــر الحــالي، تحــدث في مقــال لــه نــر 6/ 1 / 2006م 

1 ـ جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام هي فرعٌ من فروع جائزة الملك فيصل العالمية، وتُعدّ من أوائل فروع 
الجائزة إذ تم تأسيسها في سنة 1397 هـ/1977 م ومُنحت لأول مرة في عام 1399 هـ/1979م
2  ـ جريدة الغد الاردنية: نشر المقال في موقع الجريدة بتاريخ 2011-07-25م، ونشر في عدد قديم.
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، عــن شــخصية الســيد السيســتاني واثرهــا في خلــق التــوازن وقــوة ســيطرته ومجابهتــه 
للعنــف والتطــرف، ودوره في ضبــط المســار الســياسي للبــاد أبــان الاحتــال 
الامريكــي ولا ســيما في قضيــة الانتخابــات وترجمــة مــا قالــه تشومســكي: )كان 
نجــاح انتخابــات كانــون الثــاني المــاضي تتويجــاً مشرفــاً لمقاومــة “اللاعنــف” والتــي 

ــا())). ــزاً له ــتاني رم ــي السيس ــيد ع ــى الس ــة الله العظم ــح آي أصب

اول مقـال كتبتـه تشومسـكي وذكـر فيـه السـيد السيسـتاني كان في سـنة 2004 ـ 
واخـر مقـال كتبـه وذكـر فيـه سامحته كان في سـنة 2009م ، ومجمـوع مقالاتـه التـي 
ذكر في متنها السـيد السيسـتاني بلغ )14( مقالة، وكلها منشـورة في موقعه الرسـمي.
صــورة توثــق عــدد المقــالات التــي ورد ذكــر الســيد السيســتاني في متنهــا التقطتهــا 

مــن موقع تشومســكي الرســمي.

1 ـ المقال منشور باللغة الانكليزية كاملًا في موقع الكاتب الرسمي
.)https://chomsky.info/20060106( 
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3ـ تومــاس فريــد مــان: الكاتــب الشــهير والرئيــس الســابق لصحيفــة التايمــز، 
هــو أول مــن فكــر في منــح الســيد السيســتاني جائــزة نوبــل للســام، ســنة 2005م 
، وقــد كتــب مقــالًا عــن ذلــك بعنــوان )نوبــل للسيســتاني( في أشــهر صحيفــة عالميــة 

»نيويــورك تايمــز« )The New York Times( واهــم مــا جــاء فيــه: 
كان الســيد السيســتاني قــد أصر عــى أنــه يجــب إجــراء انتخابــات وطنيــة مبــاشرة 
للتكتــات  قدمتــه  الــذي  الأصيــل  الأمريكــي  الاقــراح  ورفــض  العــراق،  في 
ــات في  ــل الانتخاب ــذي أصر عــى عــدم تأجي ــة، وكان الســيد السيســتاني ال الإقليمي

ــي))).  ــرد البعث ــة التم مواجه

.)www.nytimes.com( 1 ـ يمكن مراجعة المقال عبر الموقع الرسمي للمجلة
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تكــرر الســيد السيســتاني في مقــالات هــذه المجلــة )1156( وهــذا الرقــم الهائــل 
في اشــهر مجلــة عالميــة تعتمــد عــى نشــاطها وتحليلهــا العديــد مــن الــوكالات والمواقع 

الاخباريــة ويهتــم لهــا الملايــن مــن النــاس في انحــاء العــالم.
أول مقالــة كتبــت ونــرت في هــذه المجلــة ســنة 2004م ، وتوالــت بعدهــا 

المقــالات في جوانــب مختلفــة ومتعــددة.
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ــخ 27 / اغســطس /  ــة ))))The Telegraph( بتاري 4ـ  نــر موقــع صحيف
ــه:  2004 ، مقــالًا بعنــوان )السيســتاني هــو مفتــاح الســام في النجــف(. وجــاء في
ــد القــادر عــى  ــة الله الســيد عــي السيســتاني هــو الرجــل الوحي ــم الشــيعي آي الزعي

ــر الامــان. ــور بهــا الى ب حــل أزمــة النجــف والعب

المبحث الثالث: إرساء مبادئ التعايش السلمي من خلال خطب الجمعة
المطلب الاول: تأسيس المرجعية للفكر المعتدل المتسامح 

أســس الســيد عــي السيســتاني مبــدأ التعايــش الســلمي واضفــاء طابــع الــود بــن 
ــة  ــم بمدون ــذا المفاهي ــرس ه ــه لغ ــث وجّ ــر، حي ــام الاولى للتغ ــذ الأي ــات من المكون
النظــام العراقــي الجديــد وكــذا ان تكــون روح الدســتور مبنيــة عــى ذلــك ، وقــد كان 
ســاحته شــديد العنايــة بمســألة نبــذ الطائفيــة وقــد اعتنــى بالانفتــاح المذهبــي وعــدم 
اتخــاذ المذهبيــة كشــعار للتطــرف وقــد بــن ســاحته رؤيتــه بخصــوص العلاقــة 
ــة  ــن الكبيرتــن فأجــاب بدق ــن الطائفت ــات الشــعب العراقــي لا ســيما ب بــن مكون
ــر ببعــض  ــن تتأث ــن الشــيعة والســنة في العــراق ل ــة ب ــة الأخوي ــة: )ان العلاق متناهي
ــاذ  ــا واتخ ــكل في تطويقه ــعى ال ــد س ــراً، وق ــت مؤخ ــي وقع ــفة الت ــوادث المؤس الح
مــا يلــزم لعــدم تكررهــا، ومــن المؤكــد انّ العراقيــن جميعــاً ســنة وشــيعة وغيرهــم 

1 ـ ديلي تلغراف هي صحيفة يومية محافظة تصدر في بريطانيا. صدر العدد الأول لها في 29 يونيو 1855، ومقرها 
في لندن.
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ــة، كــا أنهــم  ــة والوطني ــه الديني ــاع عــن ثوابت حريصــون عــى وحــدة بلدهــم والدف
ــن  ــاواة ب ــة والمس ــدأ العدال ــرّ مب ــد يق ــام جدي ــيس لنظ ــى ضرورة التأس ــون ع متفق

ــرأي الآخــر())).  ــة واحــرام ال ــدأ التعددي ــاء هــذا البلــد في جنــب مب ــع أبن جمي
وقــد اظهــرت حكمتــه العظيمــة في موقفــه مــن الفتنــة الطائفيــة ، فقــد كان 
ــارة  ــة وإث ــوا روح التفرق ــن مارس ــض الذي ــاول بع ــي ح ــادرة الت ــذه الب ــدي له المتص
النعــرة الطائفيــة ليتقاتــل أنبــاء الشــعب فيــا بينهــم ويتصــدى العــدو لتحقيــق مآربــه 
واطماعــه)))، ونجــد أن المرجعيــة الدينيــة دائــاً مــا كانــت تضــع الاســس والمرتكــزات 
ــرى  ــورة واخ ــاهم بص ــاحته س ــث أن س ــتقبلية، حي ــاكل مس ــدوث أي مش ــع ح لمن
رفــض المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة مــن خــال رفضــه لتشــكيل مجلــس رئاســة 
ــون الشــيعة العــرب والســنة العــرب والكــرد، وأن هــذا  ــة أعضــاء يمثل يضــم ثلاث
المجلــس )يكــرس الطائفيــة والعرقيــة في النظــام المســتقبلي للبلــد())). والحــق أن 
هــذا النهــج الاصيــل متــوارث، أذ أن اســتقامة المرجعيــة تاريخيــاً عــى الخــط الفقهــي 
ــاً وسياســياً))). بالرغــم مــن أن  ــاً وديني ــل الائمــة b فقهي ــي مرســوم مــن قب والدين
قســاً مــن المرجعيــات الشــيعية المقيمــة في النجــف وكربــاء تنتمــي الى أصــول قوميــة 
وعرقيــة غــر عربيــة أو غــر عراقيــة، لكنهــا بقيــت في خطابهــا ومواقفهــا تســمو فــوق 

ــة))). ــة والقطري ــاءات القومي اللغــات والأعــراق والانت
ــش  ــيس للتعاي ــف الاشرف للتأس ــا في النج ــة العلي ــة الديني ــاق المرجعي ان انط

العربي  1 ـ النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: الحاج حامد الخفاف ، دار المؤرخ 
ط1، بيروت ـ لبنان، ص268.

2 ـ الامام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الاشرف: محمد صادق محمد باقر  بحر العلوم، دار المحجة 
البيضاء ، ط1، 2009م، ص139.

3 ـ السيد السيستاني ودوره السياسي في العراق: د. صلاح عبد الرزاق، دار المحجة البيضاء، ط1، 2019م، بيروت 
لبنان، ص93.

4 ـ الرقابة العامة للمرجعية الدينية في العراق الحديث: د. عباس جعفر الامامي، العارف للمطبوعات، ط1، بيروت 
ـ لبنان، ص30.

5 ـ المرجعية الدينية والانتخابات البرلمانية وتعزيز الوحدة الوطنية: د. صلاح عبد الرزاق، منتدى المعارف، ط1 ، 
بيروت ـ لبنان، ص93.
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الســلمي في العــراق كان وفــق المعطيــات الواقعيــة وليــس تنظــراً فحســب، فطالمــاً 
اكــدت ان التنــوع العرقــي والدينــي والجغــرافي في البــاد يدعــو الى إيجــاد نــوع مــن 
ــات  ــذ بداي ــة من ــذه الحقيق ــت له ــد تنبه ــت ق ــن، وكان ــن الطرف ــرك ب ــش المش العي
ــة في  ــر الجمع ــر من ــا ع ــان ممثليه ــى لس ــك ع ــد، وكان ذل ــياسي الجدي ــهد الس المش
كربــاء المقدســة، ونــورد نموذجــاً لذلــك التأصيــل مــا جــاء في الخطبة الثانيــة  لصلاة 
الجمعــة لســاحة الســيد احمــد الصــافي 24-11-2006م: )نتحــدث بنفــس عراقي، 
اخــوتي هنــاك ثــاث كيانــات في الدولــة هنــاك شــيعة هنــاك اكــراد هنــاك ســنة قــدر 
العــراق ان يعيــش الشــيعة الى جنــب الســنة والســنة الى جنــب الشــيعة والاكــراد الى 
ــة  ــة قوي ــاك عشــائر تلاحمــات اسري جنبهــا وهــذا قــدر صحــي قــدر غــر نشــاز هن
ــد ان  ــاك تعايــش مشــرك بــن هــذه المكونــات هــذا التعايــش المشــرك لاب جــدا هن
يبقــى ليــس مــن المصلحــة ان زيــد يفــرح اذا قتــل عــرة مــن الطــرف الاخــر وعمــر 
ــة  ــل هــذه الحال ــن مــن الطــرف الاخــر وفــان يبتســم اذا قت ــا عشري يبتســم اذا قتلن

ــة تــودي بالعــراق الى الدمــار())). حال
ــش  ــول التعاي ــة ح ــات المهم ــراءات والخطاب ــذه الإج ــت ه ــا انعكس ــان م سرع
والســام في الصحــف العالميــة، وكانــت للصحــف العربيــة حصــة منهــا، واذا كان 
قــد تبنــى الســيد المرجــع الأعــى أطروحــة التعايــش الســلمي منــذ عــرات الســنين 
ــم  ــة الأم ــارة بعث ــن زي ــدث م ــا ح ــل م ــر دلي ــج وخ ــس المنه ــى نف ــزال ع ــا ي ــه م فان
المتحــدث لمســاحته في العــام المــاضي)2022م( وقــد نــر اللقــاء وكانــت لــه أصــداء 

في صحــف ومواقــع عربيــة كثــرة منهــا: 

1 ـ خطب الجمعة توثيق وتحقيق لسنة 2006م ـ 1427هـ ، مركز العميد الدولي ـ العتبة العباسية المقدسة، م2، ج2، 
ص313.
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موقع قناة العربية 

المطلب الثاني: مبادئ التعايش السلمي التي ارستها المرجعية الدينية
عمــد الســيد السيســتاني الى ادخــال مبــدأ التعايــش الســلمي كقاعــدة مهمــة مــن 
ــظ  ــث يحتف ــي، حي ــن الاجتماع ــدأ الام ــز مب ــرف وتعزي ــه التط ــوف بوج ــل الوق اج
ــى  ــداء ع ــي للاعت ــرف في تفكــره المذهب ــكاره دون ان يتط ــان بمعتقــده واف الانس
ــورة عامــة، واتخــذت المرجعيــة  الآخــر المختلــف عنــه في المذهــب او المعتقــد بص
طريــق التعايــش الســلمي الــذي يضمــن للجميــع العيــش وفــق المشــرك الإنســاني 

ــز))). ــواع التماي ــداً عــن شــتى أن بعي
 أســس لذلــك مــن خــال المنفــذ الفكــري والثقــافي للمجتمــع، خطــب الجمعــة 
ــدي  ــد المه ــيخ عب ــاحة الش ــافي وس ــد الص ــيد احم ــاحة الس ــا س ــاوب عليه ــي يتن الت
الدراسات  الجوادي، نشر شعبة  الوطنية والإنسانية: حسن علي  المواقف  السيستاني، رجل  الحسيني  السيد علي  ـ   1
قسم الشؤون الفكرية العتبة العباسية المقدسة، دار الكفيل، ط1، رمضان 1438هـ حزيران 2018م ، ص61.
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الكربلائــي )دام عزهمــا( ولا شــك ان الخطــب امــا ان تكــون مكتوبــة عــى صــورة 
بيانــات مــن مكتــب المرجعيــة او ممضــاة وتحمــل رؤيــة المرجعيــة الدينيــة العليــا ولا 
تحيــد عنهــا ابــداً، ولا ســيما في موضوعــات اجتماعيــة لهــا اثرهــا في النســيج المجتمعي، 
ــعبية()))  ــا الش ــة وقواعده ــن المرجعي ــل ب ــة للتواص ــيلة قوي ــة وس ــر الجمع لان )من
ــة في  ــادئ التــي ارســتها المرجعي وســنأخذ نــاذج مــن تلــك الخطــب لنبــن اهــم المب

خطابهــا الأســبوع لأكثــر عقــد ونصــف مــن الزمــن.
أولًا: أصالــة التعايــش الســلمي: رســمت المرجعيــة معــالم قاعــدة التعايــش 
ــة،  ــول القرآني ــن الأص ــا م ــت انه ــة وبين ــة الديني ــن الناحي ــا م ــت له ــلمي واصل الس
ــذه  ــل ه ــام لم يهم ــك الاس ــاني: لذل ــوع الإنس ــة الن ــرآن الى أصال ــو الق ــث يدع حي
المســألة ووضــع منظومــة التعايــش الاجتماعــي الســليم بــن اتبــاع الديانــات المختلفة 

ــع. ــن الجمي ــرر ع ــع ال ــركة ويدف ــح المش ــق المصال ــا يحق ب
هــذه المنظومــة التــي ســنذكرها فيهــا القبــول بالتنــوع والاختــاف، يعنــي أي انــا 
اقبــل والآخــرون يقبلــون ايضــاً امــام الاجبــار والقــر والاكــراه للآخريــن عــى ان 
يعتقــدوا بمعتقــدي ويؤمنــوا بمعتقــدي ويتبنــوا معتقــدي فــا يقــود الّا الى العنــف 

والفتــن والدمــار للجميــع ولا ينتفــع احــد..
الاسس المهمة التي ترتكز عليها هذه المنظومة:

الاول: وحدة الاصل الانساني:
ــا  ــقَ مِنْهَ ــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ ــذِي خَلَقَكُــمْ مِ كُــمْ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ }يَ
ــذِي تَتَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَأرْحَــامَ  َ الَّ قُــوا اللَّ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالًا كَثـِـراً وَنسَِــاءً وَاتَّ

} َ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً إنَِّ اللَّ
ــن وان  ــة الكريمــة تعطــي النظــرة الصحيحــة للإنســان تجــاه الاخري وهــذه الآي
اختلفــوا بعــد الديــن والمعتقــد، فالــكل مخلــوق مــن نفــس واحــدة أي هنالــك وحــدة 
1 ـ المرجعية الدينية في النجف الأشرف وأثرها في الرأي العام العراقي بعد عام 2003م: راجي نصير، نشر مركز 

العميد الدولي للبحوث والدراسات ـ 2018م، ص88.
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في الاصــل الانســاني والنــاس ابنــاء عائلــة انســانية واحــدة والله عزوجــل هــو الــذي 
كــرم الانســان دون تمييــز وهــذا الاختــاف والتنــوع والتعــدد في اللغــات والالــوان 

مــن آياتــه للعالمــن.
الثاني: حفظ حرمة الدماء والاموال والاعراض:

هنالــك الكثــر مــن النصــوص التــي وضعت محــددات بالنســبة للدمــاء والاموال 
والاعــراض واحتاطــت فيهــا كثــراً وذلــك مــن اجــل حفــظ الامــن والســام وابعــاد 
ــى  ــر ع ــذا لا يقت ــة وه ــف والجريم ــل والخط ــف والقت ــوان العن ــن ال ــع ع المجتم
ــا  ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــال تعــالى: }مِ ــن ايضــاً ق ــل يشــمل الاخري المســلمين فقــط ب
ــاَ قَتَــلَ  ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ ائيِــلَ أَنَّ عَــىَ بَنِــي إسَِْ

ــاسَ جَِيعــاً{ ــاَ أَحْيَــا النَّ ــاسَ جَِيعــاً وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ النَّ
الثالث: اقامة العدل والقسط في الحكم بين جميع الطوائف:

ــبب كان  ــر لأي س ــاه الاخ ــخص تج ــلبي للش ــف الس ــون الموق ــوز ان يك ــا يج ف
ولا ســيما الاختــاف في الديــن والعقيــدة موجبــاً لســلب حقــه والاجحــاف في 
ــمْ أَنْ  َ يَأْمُرُكُ ــالى: }إنَِّ اللَّ ــال الله تع ــل ق ــاق باط ــق او احق ــال ح ــه بابط ــم علي الحك
َ نعِِــاَّ  كُمُــوا باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللَّ ــاسِ أَنْ تَْ وا الَأمَانَــاتِ إلَِ أَهْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّ تُــؤَدُّ

ــراً{ ــمِيعاً بَصِ َ كَانَ سَ ــهِ إنَِّ اللَّ ــمْ بِ يَعِظُكُ
الاساس الرابع: التعامل الاجتماعي الانساني واخلاقيات التعاطي مع الاخرين:

ــة  ــن عــى اســاس المحب ــا حــرص الاســام عــى التعامــل مــع الاخري فنجــد هن
ــانية: ــوة الانس والاخ

ادِلُــوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ  أ- الجــدال بالتــي هــي احســن: كــا في قولــه تعــالى: }وَلا تَُ
ــا  ــزِلَ إلَِيْنَ ــذِي أُنْ ــا باِلَّ ــوا آمَنَّ ــمْ وَقُولُ ــوا مِنْهُ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــنُ إلِاَّ الَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ إلِاَّ باِلَّ

ــهُ مُسْــلِمُونَ{. كُــمْ وَاحِــدٌ وَنَحْــنُ لَ ــا وَإلَُِ نَ ــزِلَ إلَِيْكُــمْ وَإلَُِ وَأُنْ
ب- صلة الارحام فالإسلام يأمر بصلة الرحم ولو لم يكن مسلما.
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ج- مشايعة صاحب الطريق.
الاساس الخامس: الاعتراف والاقرار بوجود الاخر))).

يتضــح مــن ذلــك ان المرجعيــة الدينيــة العليــا تنطلــق في نهجها من روح الإســام 
ــه  ــب ب ــاني المرح ــل الإنس ــدأ التواص ــرار مب ــلمي وإق ــش الس ــدأ التعاي ــرار مب في إق
ــام  ــدر الإس ــة ص ــك )لرحاب ــرك وذل ــش المش ــانية والعي ــوة والإنس ــار الاخ في اط
ــا  ــعوب مه ــع الش ــي لجمي ــلمي العالم ــش الس ــة للتعاي ــادئ قوي ــى مب ــواؤه ع واحت

ــة())). ــة والعرقي ــة والثقافي ــة والايدلوجي ــة والطائفي ــم الديني ــت انتماءاته اختلف
ثانيــاً: ترســيخ ثقافــة التعايــش وحــب الوطــن في المناهــج الدراســية: فقــد تطــرق 
ــع الاول 1434  ــة: 6 ربي ــة الثاني ــة الخطب ــاة الجمع ــافي في ص ــيد الص ــاحة الس س
ــة  ــة محب ــاعة ثقاف ــى اش ــز ع ــاً: )التركي ــاني 2013م قائ ــون الث ــق 18 كان هـــ المواف
الاوطــان، التركيــز عــى ثقافــة التعايــش الســلمي، التركيــز لا يمكــن ان يكــون 
بشــكل جزئــي مــع حجــم هــذه التحديــات، وانــا ان توضــع برامــج واســعة ابتــداءً 
بالمناهــج الدراســية، ان يكــون هنــاك تركيــز حقيقــي عــى مســألة محبــة البــاد، عــى 
ــدرس  ــا ي ــدرس حين ــع، فالم ــة للجمي ــه مظل ــاً كأن ــد فع ــع البل ــل م ــألة التعام مس
ــد ان يذكــر  ــد وان يذكــر الرمــادي، لاب ــه لاب بالبــرة ويتحــدث عــن تاريــخ مدينت
ــن  ــة م ــام مجموع ــار أم ــدث في الانب ــا يتح ــالى، وعندم ــر دي ــد ان يذك ــل، لا ب الموص
ــف،  ــن النج ــاء وع ــن كرب ــدث ع ــارة ويتح ــن الع ــدث ع ــد ان يتح ــاب لاب الط
ــداً واحــدة  ــد ان يكــون العــراق ي عــززوا هــذه الــروح الوطنيــة في نفوســكم .. لا ب
يــرب عــى كل مــن يحــاول ان يفتــت هــذا الجــو الــذي نعيــش فيــه ويفتــت هــذه 
الوحــدة التــي نبحــث عنهــا()))، وقــد اســتمعت الى هــذه الخطبــة مــن خلال أرشــيف 

1 ـ جاء ذلك في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة )18ذي القعدة 1438هـ( الموافق لـ)11اب 2017م( التي أُقيمت في 
الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة الشيخ الكربلائي.

القاهرة ، مايو  الفتح للاعلام العربي  إبراهيم المطعني، دار  التعايش السلمي في الإسلام: د عبد العظيم  ـ مبادئ   2
1996م ، ص2.

3 ـ خطب الجمعة )توثيق وتحقيق لسنة 2013م(: مركز العميد الدولي ـ العتبة العباسية المقدسة، م7، ج1، ص46.
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خطــب الجمعــة المحفــوظ في شــبكة الكفيــل، فوجــدت ان ســاحة الســيد الصــافي 
)دام عــزه( يشــدد ويــر عــى مســألة التعايــش والتثقيــف الجــاد لحــب الوطــن حتــى 
انــه امتــدح اعلانــاً في القنــاة الرســمية لأنــه ثقــف عــى محبــة البــاد التــي يراهــا تســمو 

بالإنســان وتوقــف نزيــف الــدم وتقطــع الخــاف.
ثالثــاً: تفعيــل منظومــة التعايــش الاجتماعــي في إطــار الديــن الواحــد: او منظومــة 
التعايــش الاجتماعــي بــن الاخــوة في الديــن ومــا تســتبطن هــذه العلاقــة، قــال تعــالى 

ــاَ الُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ(، وتســتند عــى أســس ومرتكــزات منهــا: )إنَِّ
1: الولاية لله تعالى، كل المؤمنين يشتركون في الولاية لله تعالى.

2: الحــب لله تعــالى، فالأســاس في طبيعــة الارتبــاط الاســمى والانقــى والاقــوى 
مــع الله تعــالى هــو الحــب لله تعــالى ويتفــرع عنــه الحــب للمؤمنــن))).

وهــذا مــن الأســس والمبــادئ التــي دعمتهــا النصــوص في حــال الاختــاف بــن 
ــي تســتدعي  ــن الت ــن الواحــد، فالعــروة الأولى هــي الاخــوة في الدي ــاس في الدي الن
احــرام الأخ لأخيــه وان اختلــف معــه في المذهــب مــع اتحــاده في الايــان والاعتقــاد 
بالإســام، و)أن الأمــور التــي ورد التأكيــد عــى رعايتهــا في التعامــل مــع المخالفــن 
إنــا هــي مــن الأمــور المســتحقة لهــم شرعــاً، أي كــا ثبــت في الشريعــة المقدســة أن 
المخالــف ـ بصفتــه مســلمًا ـ محقــون الــدم ومحــرم البــدن والمــال، وأنــه تجــوز المناكحــة 
ــه  ــاة علي ــه والص ــزه بتكفين ــات تجهي ــب إذا م ــوالي، ويج ــن الم ــه وب ــوارث بين والت
ودفنــه، فــا غــرو أن يثبــت أيضــاً اســتحباب عيادتــه إذا مــرض واســتحباب تشــييع 
جنازتــه إذا مــات واســتحباب صلتــه والحضــور في مســجده ونحــو ذلــك ممــا ورد في 

الروايــات المتقدمــة.
ــا  ــة م ــن جه ــو م ــا ه ــه إن ــورة في حق ــور المذك ــة الأم ــى رعاي ــد ع ــل التأكي ولع
يترتــب عليهــا مــن تقويــة الروابــط الاجتماعيــة بــن المســلمين في المجتمعــات 

1 ـ الخطبة الثانية لصلاة الجمعة 12ربيع الاول1439هـ الموافق 2017/12/1م



103

الخليطــة مــن أصحــاب المذاهــب المختلفــة، والغــرض مــن ذلــك هــو تحكيــم أســس 
التعايــش الســلمي وتوفــر العيــش المشــرك للجميــع في أمــن وســام())) ، وينطلــق 
المســلمون مــن أصــل يوحدهــم يســمى بوحــدة الشريعــة )فالمســلمون عامــة في مجــال 
العبــادة يقيمــون شــعائرهم الدينيــة مــن صــاة وصــوم وزكاة وحــج وجهــاد، فــا 
تجــد مســلمًا ينكــر واحــداً مــن تلــك الأمــور())) وانــا الخــاف يحصــل في جزئيــات 

ــة. المســائل الشرعي
ــب  ــر خط ــع لس ــة: المتتب ــح الخاص ــى المصال ــة ع ــة العام ــب المصلح ــاً: تغلي رابع
الجمــع يجــد المرجعيــة الدينيــة العليــا عــر منــر كربــاء تصــدح بــرورة ان يتمتــع 
المســؤول بتغليــب المصالــح العامــة للبــاد عــى المصالــح الخاصــة، وهــي ذاتهــا 
الرســالة للمكونــات والأحــزاب عامــة ان تغلــب مصلحــة البلــد بصــورة عامــة عــى 
مصالحهــا الفئويــة والحزبيــة وان لا تكــون الأربــاح والمكاســب والمنافــع الذاتيــة 
مدعــاة لان ينهــار البلــد ويعيــش النــاس فيــه حالــة مــن الاضطــراب والفــوضى، لان 
بحضــور المصلحــة العامــة ينعيــش التعايــش الســلمي كمبــدأ مــن المبــادئ الأساســية 

في عــراق مــا بعــد 2003م))).
ــة  ــن أهــل المل ــل، التعايــش ب ــاف التعايــش الســلمي مث ــا النظــر في أصن اذا امعن
ــة  ــدول المختلف ــن ال ــش ب ــة، والتعاي ــل المختلف ــن أهــل المل ــش ب الواحــدة ، والتعاي
سياســياً ، والتعايــش بــن القــوى الاجتماعيــة المختلفــة))) ، نجدهــا حــاضرة في 
ــراق والى  ــم في الع ــر الحك ــنوات الأولى لتغي ــذ الس ــة من ــة الديني ــات المرجعي خطاب
ــج  ــذا المنه ــيخ ه ــوالى في ترس ــف تت ــات والمواق ــزال البيان ــا ت ــث م ــذا ، حي ــا ه يومن
ــا  ــن ايمانه ــو م ــا ه ــة ان ــة الديني ــف المرجعي ــن مواق ــتنتاج م ــذا الاس ــن ، وه الرص
1 ـ بحوث في شرح مناسك الحج: تقرير أبحاث السيد محمد رضا السيستاني، بقلم امجد رياض ونزار يوسف، نسخة 

محدودة التداول، 2017م، ج١٨، ص٥٣٢.
2 ـ إضاءات في طريق الوحدة والتعايش: الشيخ جعفر السبحاني، نشر مؤسسة الامام الصادق)ع(، قم ـ ايران ط2، 

1437هـ ، ص18.
3 ـ الخطبة الثانية لصلاة الجمعة 28 رجب 1429هـ الموافق 1-8-2008م.

4 ـ القواعد الكبرى في التعايش السلمي: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عمان: ص8.
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العميــق بــروح الشريعــة المحمديــة الاصيلــة وديينــا الحنيــف انطلاقــاً مــن )إن 
ــش  ــل يدعــو إلى التعاي ــة عــداوة أو بغضــاء ، ب الإســام لا يكــنّ لغــر المســلمين أي

الســلمي والتعــاون معهــم في الحيــاة())).
خامســاً: رعايــة التعهــد الاجتماعــي بــن النــاس في الوطــن الواحــد، ممــا يستشــف 
مــن مجمــل خطابــات المرجعيــة الدينيــة ولا ســيما خطــب الجمعــة عــى مــدار ســنوات 
عــدة، يلتمــس المتابــع ان التعهــد الاجتماعــي بــن النــاس يســتلزم العيــش بســام، 
ــه والجــار جــاره، ويأمــن اهــل المنطقــة فيــا بينهــم ويحــذرون مــن  ويأمــن الأخ أخي
ــى  ــب مبن ــذا بحس ــامل ه ــن الش ــد الى الوط ــرة في التعه ــل الدائ ــاء الى ان تص الغرب
الواقــع الاجتماعــي، بــل يُتلقــى في الإســام ان كل جماعة عاشــوا معــاً أو متجاورين، 
وأمــن بعضهــم بعضــاً، فذلــك يســتبطن تعهــداً فيــا بينهــم والتزامــاً بعــدم تعــرض 
أحــد الطرفــن للآخــر، ورعايتــه لحرماتــه، فــان فعــل كان غــادراً، وعــى ذلــك 
تكــون مباغتــة بعــض أفــراد المجتمــع لبعــض آخــر بالاعتــداء عليــه او سرقــة مالــه 
ــة، مــن جهــة التعايــش الســلمي بينهــم، وتشــمل  ــة للأمان ــه خيان او التجســس علي

حرمــة الغــدرِ الغــدرُ بالخصــوم والأعــداء كــا يشــمل الاخــاء والأصدقــاء))).
ــلمي،  ــش الس ــج التعاي ــاعة منه ــا في إش ــة العلي ــة الديني ــبق المرجعي ــاً: س سادس
ــش  ــدأ التعاي ــاعة مب ــة في إش ــة الديني ــبق المرجعي ــة س ــاد حقيق ــث الج ــس الباح يلتم
الســلمي في العــراق والمنطقــة مــن خــال العــودة الى خطــب الجمعــة منــذ انطلاقتهــا 
ولا ســيما في الســنوات الأولى )2004 ـ 2005 ـ 2006( حيــث القــى فيهــا ســاحة 
الســيد الصــافي وســاحة الشــيخ الكربلائــي مجموعــة مــن الــرؤى التــي تخــص وضــع 
العــراق الجديــد وصــبّ الاهتــام عــى موضــوع التعايــش الســلمي ونبــذ الخــاف 
والطائفيــة ومــا يثــر طبقــات ومكونــات المجمــع العراقــي، واســتمر الخطــاب عــى 
ــر العــراق مــن هجــوم داعــش الإرهــابي  ــى ســنوات مــا بعــد تحري ــوال حت هــذا المن

1 ـ شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين g، السيد حسن القبانچي، ج ٢، ص ٤٣٠
2 ـ اتجاه الدين في مناحي الحياة: السيد محمد باقر السيستاني، ط2، 1439هـ ـ 2018م ، ص225 .



105

)2016 ـ 2017( ، وقــد عقــدت سلســلة خطابــات متواصلــة طرحــت عــى منــر 
ــوان )منظومــة التعايــش الاجتماعــي(. الجمعــة ســنة )2017( بعن

ــداً  ــة ج ــة عالي ــى بواقعي ــع الأع ــع المرج ــخيص، يتمت ــة في التش ــابعاً: الواقعي س
ــن  ــت ع ــرع ولا بالصام ــو بالمت ــس ه ــف، فلي ــداث والمواق ــع الاح ــل م في التعام
ضعــف في الرؤيــة، انــا صمتــه ونطقــه عــى مســتوى واحــد مــن الوعــي، فهــو حيــث 
يتحــدث يعــي مــا يقــول، وحــن يصمــت يعــي صمتــه ويقصــده تمامــاً، فالقصــد في 
مواقفــه واضــح لمــن تأمــل في مســرة هــذا الانســان الكبــر، وحــن نراجــع الخطــب 
ــي تعامــل  ــة الت ــات لا ســيما في موضــوع التعايــش الســلمي نجــد ان الواقعي والبيان
بهــا المرجــع الأعــى مــع الاحــداث التــي مــرت بهــا البــاد دفعتــه الى اختيــار مــا هــو 
مناســب وبلاحظــة جميــع العوامــل الداخليــة والخارجيــة في قــراءة الحــدث واختيــار 
الطريقــة المثــى في إيصــال الرســالة الارشــادية والأخلاقيــة الواعيــة، وتتفــرع تلــك 
الواقعيــة عــن الوعــي العــالي ممــا يســتدعي ان يــؤدي ادواره القريبــة والبعيــدة بنفســه 

وهــو جــزء طبيعــة المرجــع الأعــى كــا يقــول تلامذتــه والمقربــن منــه))).
لا ريــب ان هــذه مهمــة جســيمة، ومــا اصعبهــا، لكــن مــن يشــعر بهــا؟ حصتنــا 
ــذه  ــل بيــت تلمي ــا نتمث ــا الاتعــاب الباهضــة، وهن ــه منّ ــج الباهــرة وحصت ــه النتائ من

ــور الشــيخ محمــد حســن الصغــر: الراحــل الدكت
فقل لأبي الرضا لا زلت حصناً  ** وريف الظل.. متضح الصراط))).

1 ـ ينظر: معالم المرجعية الرشيدة: السيد منير الخباز ، شبكة المنير، ط1، 2013م ، ص53.
2 ـ المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف مسيرة ألف عام: د. الشيخ محمد حسين علي الصغير، العتبة الحسينية 

المقدسةـ مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ط1، 2016م، ص309.



106

خاتمة 
ــات كل  ــدرس معطي ــري ضرورة ان ت ــافي والفك ــأن الثق ــم في الش ــرى كل مهت ي
ــرات  ــن مؤث ــل م ــا تحم ــة لم ــلبية ام إيجابي ــت س ــواء كان ــرة س ــة وكل ظاه ــرة زمني ف
ــا  ــى وم ــع الأع ــرة المرج ــة س ــى دراس ــث ع ــف الباح ــن يعتك ــة، وح ــة للغاي مهم
ــوار،  ــذا المش ــة ه ــة لمواصل ــة عالي ــه هم ــد لدي ــام يتول ــات في الاع ــن انطباع ــرك م ت
وقــد درســت في هــذا البحــث الموجــز واحــدة مــن ملامــح المنهــج التصحيحــي عنــد 
المرجــع الأعــى والاضافــات والاســهامات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي اضافها طيلة 
فــرة تعاطيــه مــع المتغــرات، وقــد ركــز البحــث عــى اســهامه في لائحــة التعايــش 
الســلمي، وكيــف أســس لهــا مــن خــال مجموعــة مــن التأصيــات الفكريــة الرصينة 
ثــم انبثقــت عنهــا رؤيــة جــادة مســكت بهــا المرجعيــة العليــا المجتمــع العراقــي مــن 
ــق الى  ــد للعــراق ان ينزل ــذي اري ــه، وأوقفــت سلســلة الخــراب ال ــار المقــدر ل الانهي
ومــن ثــم الى الهاويــة، فوقــف ســاحته الســد المنيــع والعقــل الحكيــم، فقــاد العــراق 
واداره بحنكــة وحكمــة جعلــت مــن اســمه محــل اهتــام شــخصيات علميــة وعالميــة 
وصــار اســمه عــى لائحــة المراكــز وفي بطــون الصحــف والجرائــد واشرطــة الاخبــار 
، فاصبــح صــدى مواقــف المرجعيــة محــل اهتــام وعنايــة فائقــة، فــا يصــدر أي بيــان 
الا وتســارعت اليــه القنــوات والصحــف فشــغل مســاحة مــن الــرأي العــام، فتقــدم 

الى النــاس بمواقفــه النبيلــة قبــل صوتــه وصورتــه، وهــذا درس بليــغ بحــد ذاتــه..
ــلمي  ــش الس ــف التعاي ــيما موق ــف، ولا س ــن المواق ــة م ــام مدرس ــوم ام ــا الي انن
المؤصــل لــه في خطــاب الجمعــة الأســبوعي، والــذي جعــل عــدد مــن الشــخصيات 
والباحثــن عــرب وغيرهــم ان يطالبــوا بجائــزة نوبــل للســام وغيرهــا مــن الجوائــز 
مــن اجــل تســامحه ومواقفــه الإنســانية المؤثــرة، واثنــاء الدراســة لاحظنــا دقــة 
المرجعيــة الدينيــة في التأســيس للخطــاب الواعــي المتقــدم الــذي يقــود المجتمــع الى 

ــه. ــام ب ــا إذا روعــي تطبيقــه والاهت ــر الأمــان م ب
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ويستحسن هنا ان أسجل توصية واحدة لا غير:
 ضرورة ان تُــدْرَس مواقــف المرجعيــة العليــا وكيفيــة تعاملهــا مع الاحــداث وان 
تؤســس مؤتمــرات جــادة لهــذا الامــر، ويتأمــل في المواقــف عــى الأصعــدة السياســية 
والثقافيــة والاجتماعيــة، وقــراءة هــذا النتــاج مــن المواقــف ضمــن ســياقه التاريخــي 
ــة والمراكــز  ــم الى المؤسســات المعني ــة إيصــال هــذا الصــوت الحكي والثقــافي، ومحاول
البحثيــة في مختلــف دول العــالم مــن اجــل الاطــاع أكثــر عــى المنهــج الإنســاني 
والأخلاقــي والفكــري لســاحة المرجــع الأعــى الــذي يتســق ويتناســق مــع الهويــة 

الفكريــة العامــة للإســام.
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




المقدمة: 
إن المجتمعــات في جميــع أصقــاع الأرض وعــلى مــر التاريــخ وقعــت في صراعات 
ــل إلى أن  ــاه بمراح ــل تط ــد ب ــذا الح ــد ه ــال عن ــف الح ــة ولم يتوق ــة وعقائدي فكري
ــع  ــا أي مجتم ــلم منه ــي لم يس ــة الت ــارك الطاحن ــة والمع ــات الدموي ــت للصراع وصل

يوجــد بــين فئــات شــعبه اختــلاف عرقــي أو دينــي، مذهبــي أو طائفــي الــخ...
مــن هــذا المنطلــق حــاول الديــن الإســلامي عــلى ومنــذ نواتــه الأولى في مجتمعــه 
ــدة  ــم إلى ع ــدد وينقس ــذي كان متع ــورة( وال ــة المن ــرب )المدين ــاً في يث ــون حديث المك

ــال: ــات، وكانــت عــلى الشــكل الت مكون
الاختلاف العرقي: الأبيض، والأسود.

الاختلاف الطبقي: الحر، والعبد.
الاختلاف الديني: المسلم، اليهودي، والمشرك.

الاختــلاف القبائــلي: الأوس، والخــزرج وغيرهــا مــن القبائــل المتحالفــة مــع كل 
مــن هاتــين العشــيرتين.

الاختلاف المناطقي: المهاجرون من أهل مكة، والأنصار من أهل يثرب.
ومــا قــام بــه النبــي الأعظــم s مــن مجهــود اســتثنائي وجبــار لكــي يحفــظ 
الســلم الاجتماعــي بــين كل هــذه الاختلافــات والتعــدد الــذي تكــون منــه المجتمــع 

الأول. الاســلامي 
وإن هــذه القواعــد التــي أرســاها الإســلام مــن خــلال ســيرته عــلى مــر التاريــخ 
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مــن النــواة الأولى التــي أسســها النبــي الأكــرم s ومــن بعــده أمــر المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب g والتوصيــات الكثــرة التــي وضعهــا أئمــة أهــل البيــت »عليهــم 
ــذه  ــز به ــي تتمي ــامية الت ــات الإس ــة المجتمع ــاضر في كاف ــا الح ــام« وإلى يومن الس
التعــددات والاختلافــات عــى عــدة اشــكال وكــا فصلنــا أعــاه والتــي تأخــذ تــارة 

ــخ... ــي ال ــي أو الطائفــي أو العرقــي أو الأثن ــي أو المذهب الشــكل الدين
ــدددات  ــذه التع ــل ه ــه مث ــد في ــذي يوج ــامي، ال ــات الإس ــذه المجتمع ــن ه وم
والاختلافــات هــو المجتمــع العراقــي، وبــا أن للمرجعيــة الدينيــة العليــا في العــراق 
ــة ومــن  ــة الديني تأثــر واضــح وظاهــر ولا يخفــى عــى أحــد، فقامــت هــذه المرجعي
موقعهــا المؤثــر وعــى خطــى آثــار النبــي وأهــل بيتــه )عليهــم صلــوات الله أجمعــن( 
قامــت بوضــع مبــادئ وآليــات لحفــظ الســام في المجتمــع العراقــي لكــي لا يقــع في 
ــر والتصــادم، ويتحــول هــذا الاختــاف إلى خــاف وينشــأ  مــأزق التناحــر والتناف
عنــه صراع دمــوي لربــا يذهــب ببــاد والعبــاد إلى مســتقبل مجهــول لا يعلــم بــه إلا 

الله عــز وجــل.
ــذ  ــدة من ــرة وعدي ــي حيكــت عــى العــراق كانــت كث وحيــث أن المؤامــرات الت
عقــود ومازالــت مســتمرة إلى يومنــا هــذا. فــإن المرجعيــة الدينيــة العليــا قامــت وتقوم 
بجهــود جبــارة لحفــظ الواقــع العراقــي مــن خــال ارشــاداتها وحكمتهــا لمنــع وقــوع 
الفتنــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، وعملــت جاهــدة عــى ارســاء قواعــد ومبــادئ 
ــن  ــه م ــى أراضي ــاظ ع ــن، والحف ــرى الوط ــامة عُ ــن أجــل س ــة م ــوط عريض وخط

الغــزوات الفكريــة أو العســكرية عــى حــد ســواء..
ــى  ــل ع ــة تعم ــة الديني ــة للمرجعي ــات التابع ــإن المؤسس ــة ف ــة الفكري ــن الجه فم
ــات  ــذه الهج ــن ه ــة، وم ــات فكري ــدة جه ــن ع ــر م ــدرء الخط ــد ل ــن صعي ــر م أكث

ــي: ــا ي ــر، م ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة، ع الفكري
أولًا: الهجــوم الفكــري و الاعلامــي مــن الجهــة العقائديــة عــى المذهــب الشــيعي 
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الاثنــى عــري بهــدف التشــويه.
ثانيــاً: ازكاء الــروح التعصبيــة لــدى الطوائــف والديانــات والعرقيــات المختلفــة 

ضمــن المجتمــع الواحــد بهــدف تمزيــق الوطــن إلى عــدة مناطــق.
أمــا مــن الجهــة العســكرية، فــكان الغــزو البربــري لداعــش والــذي طــال عــدة 
ــع  ــت ذرائ ــا تح ــن أراضيه ــاس م ــر الن ــة وتهج ــراق وأدى إلى شرذم ــق في الع مناط

ــي. ــي والعرق ــي أو الطائف ــي أو المذهب ــاف الدين الاخت
ــة للتصــدي لهــذه الهجومــات بشــكل المناســب  ــة الديني وهــذا مــا دفــع بالمرجعي
ــة، أو مــن خــال التصــدي للهجــوم  ــة والثقافي ــة والعقائدي ــة الفكري إن مــن الناحي
العســكري مــن خــال فتــوى الدفــاع المقــدس بهــدف الحفــاظ عــى ســامة البــاد 
والعبــاد في وجــه الافعــال والاعــال الوحشــية التــي قامــت بهــا داعــش، والتــي دفــع 
ــة مــن أجــل اســرداد الأرض والعــودة المهجريــن  الشــعب العراقــي الأثــان الغالي

إلى أراضيهــم وبيوتهــم آمنــن وســالمين.
وبالتــالي قامــت إلى تأســيس ووضــع المبــادئ التــي تحفــظ التعايــش الاجتماعــي 
الســلمي بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، لذلــك فــإن هــذا البحــث المتواضــع الــذي بــن 

يــدي القــارئ الكريــم موســوم بالعنــوان التــالي:
» آثار خطب المرجعية العليا في تثبيت الهوية الوطنية «.

وسينقسم البحث إلى فصلين:
الفصل الأول: الخطاب العقائدي والفكري للمرجعية الدينية العليا.

الفصل الثاني: الخطاب القيمي والنفسي وتثبيت الهوية الوطنية.
ومن ثم الخاتمة.
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الفصل الأول: الخطاب العقائدي والفكري للمرجعية الدينية العليا:
ــر  ــي فط ــرة الت ــي الفط ــري وه ــان ب ــة لأي إنس ــو ضرورة ملح ــاع ه إن الاجت
الله خلقــه عليهــا، مــن أجــل التكامــل والارتقــاء بذاتــه، وممــا يــؤدي إلى ارتقــاء 
المجتمــع بأكملــه، وممــا لا يختلــف فيــه أحــد أنَّ النفــس الإنســانية ذات ميــل فطــري 
إلى الاجتــاع، ولذلــك لا يمكــن للإنســان أن يســتغني عــن المجتمــع بحــال، فوجــود 
ــه،  ــة متأصلــة في ذات ــة ذاتي الإنســان في الوســط الاجتماعــي حاجــة نفيســة، وخاصي
وقــد قيــل: إن الاجتــاع الإنســاني ضروري. وعــر علــاء الاجتــاع عــن ذلــك بــا 
ــذي  ــاع ال ــه مــن الاجت ــد ل ــه لا ب ــي أن ــع« ممــا يعن ــاه: »أن الإنســان مــدني بالطب معن

ــم. ــب اصطلاحه ــة حس ــواة الأولى لأي مدين ــه الن ــون من يتك
ــاً لا يحتــاج  ويقــول العلامــة الطباطبائــي: »كــون النــوع الإنســاني نوعــاً اجتماعي
في إثباتــه إلى كثــر بحــث، فــكل فــرد مــن هــذا النــوع مفطــور عــى ذلــك، ولم يــزل 
الإنســان يعيــش في حــال الاجتــاع عــى ما يحكيــه التأريــخ والآثــار المشــهودة الحاكية 

لأقــدم العهــود التــي كان هــذا النــوع يعيــش فيهــا ويحكــم عــى هــذه الأرض«)1(.
ــة الجمعــة وممــا جــاء  ــة مــن خــال خطب ــة الديني ــه المرجعي وهــذا مــا عــرت عن
فيهــا: »إن كل فــرد وكل مجتمــع بحاجــة ضروريــة للتعايــش مــع الآخريــن لأنــه لا 
يمكــن لــكل فــرد أو مجتمــع ان ينهــض بمقومــات وجــوده إلا مــن خــال التعايــش 
الاجتماعــي وفــق مبــادئ وأســس وقواعــد تنظــن هــذه العلاقــات بحيــث يســتجاب 
منهــا الحاجــة الفطريــة وتتســق مــع ســرة العقــاء، وفي نفــس الوقــت يســتقر 
ــزة الشــخصية  ــة والغري ــداً عــن تســلط الأناني المجتمــع ويســعد وتنتظــم أمــوره بعي
والمصالــح الانانيــة الضيقــة وغــر ذلــك مــن الأمــور الانســانية التــي تهــدد ســامة 

ــع«)2(. ــتقرار المجتم ــدد اس ــي وته ــات الاجتماع العلاق
إلا أن هنــاك كثــر مــن المجتمعــات تحتــوي عــى خليــط واســع مــن البــر الذيــن 
ــع  ــش م ــان يعي ــرى »الانس ــارة اخ ــة وت ــن واللغ ــون والدي ــم بالل ــون معه ــد يتفق ق
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آخريــن يختلفــون معــه في الــرأي والديــن واللغــة وغــر ذلــك مــن الأمــور مــا هــي 
المبــادئ والأســس التــي وضعهــا الإســام التــي تتفــق مــع الفطــرة وســرة العقــاء 
ــن،  ــع الآخري ــلمي م ــح والس ــش الصحي ــا للتعاي ــي وضعه ــانية الت ــة الانس والحاج
لدينــا مبــادئ إن فهمناهــا واســتطعنا تطبيقهــا أمكــن أن نضمــن علاقــات صحيحــة، 

ونضمــن الاســتقرار والســعادة للفــرد والمجتمــع«)3(.
مــن هنــا فــإن المرجعيــة الدينيــة العليــا وبــا تمثــل مــن امتــداد للشريعــة الإســامية 
فقــد بحثــت في تلــك القوانــن والتشريعــات ومــن ســرة النبــي الأعظــم s والأئمة 
الأطهــار لتضــع قواعــد وتأسيســات يمكــن أن تحفــظ الفــرد والمجتمــع مــع وجــود 
الاختــاف والتعــدد بحيــث تكــون نتيجــة ذلــك التعايــش الســلمي بــن مكونــات 

المجتمــع المتعــددة.
وانقســمت تلــك المبــادئ إلى قســمين ســنتكلم في هــذا القســم عــن المبــادئ 

والقواعــد العقائديــة والفكريــة التــي تحدثــت عنهــا المرجعيــة الدينيــة.
المبدأ الأول: طبيعة النظرة العقائدية اتجاه الاخرين:

لقــد ســلطت المرجعيــة الدينيــة العليــا الضــوء مــن خــال خطابهــا عــى القواعــد 
والاســس التــي وضعهــا الاســام لتحقيــق الاســتقرار والامــن والازدهــار في 
المجتمــع، وذلــك يعــود إلى أن »وحــدة الأصــل الإنســاني تعــد أولى تلــك الاســس 
المهمــة، فالقــران الكريــم بــن مــن خــال الكثــر مــن اياتــه النظــرة العقائديــة 
الصحيحــة التــي يجــب ان يتــم تبنيهــا تجــاه الاخريــن مــن اتبــاع الديانــات الاخــرى، 
ــسٍ  فْ ــن نَّ ــم مِّ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَُّي ــه تعــالى }يَ مستشــهدا بقول
ــذِي  َ الَّ ــوا اَّلل قُ ــاءً وَاتَّ ــرًا وَنسَِ ــالً كَثِ ــاَ رِجَ ــثَّ مِنْهُ ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ وَاحِ
ــة  ــة الكريم ــا ان الاي ــا{، موضح ــمْ رَقِيبً َ كَانَ عَلَيْكُ ــامَ إنَِّ اَّلل رْحَ ــهِ وَالَْ ــاءَلُونَ بِ تَسَ
تؤكــد ان الجميــع بــا فيهــم المســلم وغــر المســلم يعــود الى اب واحــد واصــل انســاني 

ــة انســانية واحــدة«)4(. واحــد ومــن عائل



ويجــب ملاحظــة أمــور مهمــة، وهــي أن بعــض البــر قــد مارســوا 
ــن  ــت عناوي ــذا تح ــا ه ــة وإلى يومن ــور القديم ــذ العص ــري من ــز العن التميي
ــو  ــز ه ــذا التميي ــوغه له ــل مس ــن أراد أن يجع ــم م ــة، ومنه ــميات مختلف ومس
بأصــل الخلــق حيــث أن بــرأي هــؤلاء أن الله عــز وجــل حــن خلــق البــر 
جعلهــم عــى هــذه الشــاكلة لكــي يجعــل عــرق في مصــافي الســيادة والعــرق 
ــس  ــتند إلى في أس ــض يس ــل البع ــا جع ــذا م ــة وه ــافي العبودي ــر في مص الآخ

ــول: ــار، ونق ــر والاختي ــن الج ــا ب ــري م ــز العن التميي
لابــد مــن الالتفــات إلى أنــه لــو كان المــراد مــن »التمييــز العنــري هو: أن 
يجعــل العــرق، أو اللــون، أو الطبقــة، أو نحوهــا أساســاً للتمييــز والتفاضــل 
ــتحقه  ــه، ولا يس ــى ل ــازاً؛ فيعط ــذا امتي ــتحق ه ــه يس ــر، فبملاحظت ــن الب ب

ذاك، فيحــرم منــه ـ إذا كان كذلــك...«)5(.
ويصبــح الأمــر واضحــاً جليــاً أن هــذه أمــر يأبــاه العقــل، وترفضــه 
ــود،  ــن كل شيء في الوج ــى م ــان أغ ــدان، لأن الإنس ــه الوج ــرة، ويدين الفط
لأن كلّ شيء مخلــوق مــن أجلــه ومســخّر لــه، فــا يصــح أن نضحــي بإنســانية 
الإنســان وبكرامتــه مــن أجــل أي شيء آخــر مهــا غــا فكيــف إذا كان تافهــاً 

ــا، ومــا إلى ذلــك .. وحقــراً، مــن قبيــل اللــون، والعــرق، والجغرافي
أضــف إلى ذلــك: أن اللــون، أو العــرق، ليســا مــن الامــور الاختياريــة، 
ــه  ــه في حركت ــي تدفع ــا. ك ــا، وايجاده ــان في صنعه ــاهم إرادة الإنس ــي تس الت
الدائبــة نحــو الحصــول عــى خصائصــه، وكمالاتــه الإنســانية، وباتجــاه هدفــه 

الاســمى، الــذي وجــد مــن أجلــه ..
عىل  تغلبـه  في  لهام  دور  ولا  مشـكلة،  آيـة  للإنسـان  يحالن  لا  أامنه  كام 
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المصاعـب والمتاعـب، ولا في إزالـة العوائـق، التـي تعترض طريق تقدمـه، نحو هدفه 
المنشـود ..

وكذلــك فإنهــا لا يســاهمان في ســعادة الإنســان بالحيــاة، فــا يجعلانــه يلتــذ بهــا، 
ويأنــس، أو يتعــب مــن أجلهــا ويضحــي، أو يأمــل بهــا ويطمــح .. ومــا إلى ذلــك ..
ــم  ــل تلك ــاء مث ــامي اعط ــن الإس ــض الدي ــي أن يرف ــن البديه ــا .. فم ــن هن وم
الامتيــازات، وتفضيــل النــاس، بعضهــم عــى بعــض عــى اســاس العــرق أو اللــون، 

أو غــر ذلــك ممــا لا خيــار فيــه للإنســان، ولا هــو خاضــع لارادتــه.
ولكنــه جعــل التفاضــل بــن النــاس في أمــر يمكــن أن يكــون لــه دور رئيــس في 
تكاملهــم، وفي تحقيــق ســعادتهم، ويؤثــر في حركتهــم الدائبــة نحــو هدفهــم الاســمى 
.. وهــو في نفــس الوقــت أمــر اختيــاري للانســان، يمكنــه، أن يحصــل عليــه، ويمكنه 
أن لا يحصــل عليــه .. ألا وهــو التقــوى، والأعــال الصالحــة، والصفــات الحميــدة، 
والعلــوم النافعــة؛ ومــا يــي بعــض الآيــات التــي تؤكــد عــى ذلــك نعــرض بعضهــا 

للقــارئ الكريــم:
فقال عز وجل: }إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ{)6(.

ذِينَ لَ يَعْلَمُونَ{)7(. ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ وقال: }هَلْ يَسْتَوِي الَّ
بَةٍ{)8(. بَةً كَشَجَرةٍ طَيِّ بَ الُله مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّ وقال سبحانه: }أَلَْ تَرَ كَيْفَ ضََ

ــا  ــتْ مِــن فَــوْقِ الأرض مَــا لََ ــةٍ اجْتُثَّ ــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَ قــال: }وَمَثــلُ كَلِمَــةٍ خَبيِثَ
ــرَارٍ{)9(. مِــن قَ

رِ  َ الــرَّ أوْلِ  غَــرُْ  الُْؤْمِنـِـنَ  مِــنَ  الْقَاعِــدُونَ  يَسْــتَوِي  }لاَّ  تعــالى:  وقــال 
اللهِ{)10(. سَــبيِلِ  فِ  وَالُْجَاهِــدُونَ 

بيِثِ{)11(. يِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الَْ بيِثُ وَالطَّ وقال: }قُل لاَّ يَسْتَوِي الَْ
إلى غير تلك الآيات العديدة، التي لا مجال لعدها وحصرها ..

وممــا عــن النبــي الأعظــم s: »لا فضــل لعــربي عــى عجمــي، ولا لعجمــي عــى 
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عــربي، ولا أســود عــى أحمــر، ولا أحمــر عــى أســود إلّا بالتقــوى«)12(.
الامتيــازات  عــى  والحصــول  للتفاضــل،  المنطلــق  أن  مــن  تقــدم  وبعدمــا 

شــأنه:  مــن  والاوســمة 
أولًا: أن يقود الإنسان نحو الكمال.

ثانيــاً: يجعــل التســابق باتجــاه كل مــا هــو خــر، وصــاح، وفــاح: }فَاسْــتَبقُِواْ 
اتِ{ )13(. َ ــرْ الَْ

مَوَاتُ وَالأرض{)13(. ةٍ عَرْضُهَا السَّ بِّكُمْ وَجَنَّ ن رَّ }وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَةٍ مِّ
اتِ{)14(. يَْ }وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلَْ

ــرة  ــع فط ــجم م ــي تنس ــة، الت ــة والممدوح ــة المطلوب ــة الطبيعي ــي الحرك ــذه ه فه
الإنســان الســليمة والصافيــة، ومــع الطموحــات الإنســانية الواقعيــة، وأمانيــه 

الواســعة، وآمالــه الآتيــة..
ولا يخفــى عــى اللبيــب أن مثــل هــذه السياســات العنصريــة والتــي تتســم 
بالتمييــز لهــا جوانــب ســلبية قــد تــؤدي إلى أبشــع أنــواع الاضطهــاد، ونقــول:

سلبيات ظاهرة التمييز العنصري أو الفئوي:
ويصبــح مــن الواضــح والجــي مــن وراء اتبــاع مثــل هــذه السياســات التــي 
يقــاس بهــا البــر عــى أســاس: الطبقــة، والــدم واللــون، والعــرق، واللغــة، والبلــد، 

ــخ .. وو .. إل
 ظهور السلبيات التالية:

أ ـ نزعات الكراهية بين الناس.
ب ـ سحق كراماتهم بلا مبرر معقول.

ج ـ تضييع حقوقهم الإنسانية، دون أي سبب أو مبرر.
د ـ معاملتهم بطريقة شاذة، لا يقرها عقل، ولا شرع، ولا ضمير.

ــى  ــوا ع ــم إلى أن يتعاون ــر يدفعه ــن الب ــع ب ــاك جام ــون هن ــن أن يك ــدلًا م وب
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الخــر، وتســود فيــا بينهــم روح المحبــة، والمــودة والوئــام، ويشــد بعضهــم ازر بعــض 
في مجــال التغلــب عــى مصاعــب الحيــاة، وتجنــب شــدائدها، ويكــون كل منهــم 

ــه، وعــزه، وســعادته .. مكمــاً للآخــر، ومــن اســباب قوت
ــن،  ــن ومتنافري ــداء متدابري ــون إلى أع ــم يتحول ــك؛ أنه ــن ذل ــل ع ــن البدي ولك
وامكاناتهــم،  طاقاتهــم،  واســتغلال  الآخريــن،  هــدم  عــى  منهــم  كل  يعمــل 
والاســتئثار بهــا، وتقويــض ســعادتهم، وتبديــد قدراتهــم. تســودهم روح الضغينــة 

والحقــد، بأســهم بينهــم شــديد، ومخيــف.
ويصبــح اللــون، والعــرق، واللغــة، والطبقــة وو .. إلــخ الوســيلة المثــى في ســبيل 
تجزئــة البشريــة وتمزيقهــا إلى أرب متناحــرة، بــدلًا مــن جمعهــم وتوحيدهــم، وذلــك 
بالتركيــز عــى الفــوارق والمميــزات التافهــة، والعقيمــة، وتجاهــل مــوارد الاشــراك، 
والوفــاق، وهــي الاجــدر والاجــدى، والاحــق بالاهتــام والعنايــة، لأنهــا الأســمى، 
والأنفــع، والأصــح، والأكثــر أصالــة، والأبعــد أثــراً في تكامــل الإنســان وســموه، 

وتذليــل كل العقبــات، التــي تعــرض طريقــه في حياتــه.
فمــن الــروري أن »تكــون النظــرة العقائديــة تجــاه الاخــر في انــه انســان مماثــل 
وان الاختــاف في اللــون واللغــات والجنــس مــن آيــات قــدرة الله العظيمــة، ومــن 
غــر الصحيــح النظــر الى الانســان الاســود او الانســان الاقــل تطــورا نظــرة اســتعلاء 

او احتقــار او ازدراء«)16(.
وبالتــالي يكــون مــن الــازم عــى جميــع الأطيــاف المجتمــع الواحــد »الاعــراف 
ــن كــون الاخــر في  ــن شــيئين؛ ب ــق ب ــد مــن التفري ــرار بوجــود الاخــر، ولا ب والاق
ــن حقــه في الوجــود والعيــش بســام  ــح او لا، وب ــه عــى حــق صحي ــه ودين عقيدت
مــع الاخريــن، موضحــا تــارة يكــون للاخــر ديــن ومعتقــد حــق صحيــح او لا هــذا 
شيء، والــيء الاخــر ان هــذا الانســان الــذي يخالفنــي في المعتقــد والديــن لــه الحــق 

في ان يوجــد ويعيــش معــي بســام وفــق قواعــد ومبــادئ العدالــة«)17(.
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المبدأ الثاني: طبيعة النظرة الفكرية اتجاه الآخر والحاجة إليه:
وممــا ســلطت المرجعيــة الدينيــة العليــا الضــوء عليــه أن كل »مجتمــع بــري 
لا يمكــن أن يحقــق مقومــات عيشــه وتطــوره وديمومتــه إلا مــن خــال تلبيــة 
احتياجاتــه مــن الآخــر، فهــو لا يملــك القــدرة مهــا عمــل وكان لــه مــن الامكانــات 
البشريــة والماديــة أن يحقــق أغراضــه وأهدافــه ومقومــات حياتــه. فــا بــد للإنســان 
مــن الاجتــاع والتعايــش مــع الآخــر ضمــن قوانــن تنظيــم عمليــة التبــادل المنفعــي 
بصــورة تحفــظ حقــوق الجميــع ولا تجعــل البعــض يتجــاوز عــى الآخريــن ســالباً منــه 

حقــه ومنافعــه..
ــتَغْنيِ  ــداً لَ يَسْ ــاسِ، إنَِّ أَحَ ــنَ النَّ ــمْ مِ ــدَّ لَكُ ــه لَ بُ ــال الإمــام الصــادق g: ِ»إنَّ ق

ــضٍ«. ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــدَّ لبَِعْضِهِ ــاسُ لَ بُ ــه، والنَّ ــاسِ حَيَاتَ ــنِ النَّ عَ
إن شــعور الإنســان بوجــود حاجــة ضروريــة لــه للآخريــن يجعلــه يحــاول 
الاتســاق معهــم ضمــن نظــام اجتماعــي صحيــح يحفــظ للجميــع حقوقهــم«)18(.
وبالتدقيــق إلى مــا أشــارت إليــه المرجعيــة فإنهــا أسســت قاعدتها الفكريــة لمخاطبة 
العقــل بشــكل منطقــي مقبــول وذلــك اســتناداً إلى للقاعــدة الفكريــة التــي وضعهــا 
ــد  ــه لا ب ــي ان ــح والبديه ــن الواض ــإن م ــاس، ف ــاشرة الن ــادق g في مع ــام الص الإم
لــكل إنســان لغــره مــن النــاس »أي مــن مخالطتهــم ومعاشرتهــم ومعاملتهــم ثــم أكــد
ــاسِ حَيَاتَه(  ذلــك ـ أي الإمــام الصــادق g بقولــه: )إنَِّ أَحَــداً لَ يَسْــتَغْنيِ عَــنِ النَّ

نيــا . أي في حــال حياتــه وبقائــه في الدُّ
ــاسُ لَ بُــدَّ لبَِعْضِهِــمْ مِــنْ بَعْــضٍ( ومــن ثمــة قيــل: النــاس ]مدنــن[ بالطبــع  )والنَّ

يحتــاج بعضهــم إلى
بعــض في التمــدن والتعيــش والبقــاء، إذا لا يقــدر أحــد عــى إصــاح جميــع مــا 

يحتــاج إليــه مــن المأكــول
والمشروب والملبوس والمسكن وغيرها وفيه دلالة على أفضلية الاجتماع والتآلف.
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مــن رجــح العزلــة مطلقــاً فقــد أخطــأ ومــا دلّ عــى رجحانهــا ينبغــي حملــه عــى 
الاعتــزال مــن شرار

النــاس وأهــل البدعــة تحــرزاً عــن الدخــول فيــا هــم فيــه وصرح بعضهــم بــأن 
العزلــة أفضــل بــرط رجــاء

السلامة بتحصيل منافع الاختلاط...الخ«)19(.
وأفضــل خطــاب يمكــن أن توجهــه لأي كائــن بــري هــو أن تخاطــب وجدانــه 
وفكــره وعقلــه، وتجعلــه يشــعر بخطــورة الانعــزال وعــدم الاختــاط والتقوقــع على 
ــان  ــا، ولأن الإنس ــلوكيات وأضراره ــذه الس ــل ه ــن مث ــة ع ــرة الناجم ذات والمخاط
ــع  ــب كل نف ــا، وجل ــل عنه ــاء محتم ــع كل ب ــداً دف ــه ج ــه، يهم ــب لنفس ــه مح بطبع
ــون،  ــه الراغب ــر ممــا يرغــب في ــر الكث ــاع والجماعــة الكث ــه لهــا وفي الاجت يقــدر علي
ويتطلــع إليــه المتطلعــون، ســواء بالنســبة لشــخص الإنســان وذاتــه، أو بالنســبة 
لعلاقاتــه بالآخريــن مــن بنــي جنســه، فيصبــح مــن الــرورة بمــكان في المحافظــة 

عــى العلاقــة مــع الآخريــن لمــا فيــه مــن ملازمــة للحفــاظ عــى نفســه وذاتــه. 
فــإن أئمــة أهــل البيــت »عليهــم الســام« لم يغفلــوا عــن الآثــار الســلبية للعزلــة 
ولذلــك »وضعــوا لأتباعهــم في العلاقــات الاجتماعيــة سياســة الاختــاط والتعايش 
والانســجام مــع بقيــة اركان المجتمــع، وذلــك لأنهــم كانــوا يدركــون بــأن أتباعهــم 
بحاجــة إلى النــاس، وحينئــذ يكــون التــزام هــذا الخيــار وهــو »العزلــة« نقضــاً لهــذه 
ــق عليهــا وتحــرم  السياســة وتضييعــاً للهــدف منهــا، حيــث تحــاصر الجماعــة، ويضيّ
مــن جميــع الفوائــد والخدمــات العامــة الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يحصــل 
ــلمة ]...[  ــة المس ــامي والجماع ــع الاس ــال المجتم ــن خ ــلم م ــان المس ــا الانس عليه
ولا يمكــن لأي الجماعــة أن تقــوم بمســؤولياتها هــذه إلّا مــن خــال التعايــش مــع 
الآخريــن والحضــور في مجتمعاتهــم حتــى يمكنهــا القيــام بهــذا الــدور الريــادي 

ــخ المهم...ال
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ومــن أجــل هــذه الأســباب وغيرهــا رفــض أهــل البيــت عمليــاً هــذا الخيــار ]أي 
العزلــة والانعــزال[« )20(.

وبــكلام آخــر، فــإن الإســام الحنيــف يدعــو الإنســان إلى نبــذ العزلــة ويريــد أن 
يخرجــه مــن حالــة الانعــزال والانفصــال إلى حالــة التواصــل والتعــاون والمشــاركة، 

والفهــم العميــق لهــذه العلاقــة المشــاركية مــع الآخريــن.
ــع عــى تشريعــات الإســام وأحكامــه  ــع والمطل ــإن للمتاب ــا ف ــاً مــن هن وانطلاق
يجــد بــأن الديــن الاســامي يصــوغ الفــرد بطريقــة تجعلــه صالحــاً لأن يكــون لبنــة في 
بنــاء المجتمــع الكبــر، ولا بــد لأجــل تحقيــق هــذا الهــدف مــن تحقيــق حالــة التناســق 
والانســجام مــع ســائر اللبنــات التــي لا بــد لــكل منهــا بحســب موقعهــا، ومــا يتطلبه 
الوضــع الهنــدسي للبنــاء ككل مــن أن تتخــى هــي وتفــرض عــى مشــاركاتها أن 
تتخــى أيضــاً عــن كثــر مــن المزايــا الفرديــة التــي لــولا ذلــك لتُكــت عــى طبيعتهــا.
ــو  ــة ه ــا الفردي ــص والمزاي ــك الخصائ ــن تل ــاشر ع ــر المب ــض غ ــون التعوي ويك
اكتســاب كل المزايــا والاســتفادة مــن كل القــدرات والطاقــات الجماعيــة، التــي 
تنعكــس قــوة للفــرد، وطاقــة لــه، ولكــن بطريقــة أخــرى، وبأســلوب آخــر، وهــذا 
مــا يؤكــد أن للعبــادة التــي لهــا دور رئيــس في صياغــة مزايــا الفــرد، لا بــد أن توضــع 
في القالــب الجماعــي، لتصــوغ تلــك المزايــا في حالــة مــن التــوازن والانســجام، لتنشــأ 
ــل  ــدسي المطلــوب. وليــس مــن الــروري، ب ــة الشــكل الهن متخــذة بصــورة عفوي
ليــس مــن الحكمــة أن تنشــأ هــذه المزايــا بصــورة مســتقلة ومنفصلــة، ثــم يصــار إلى 
ــن يكــون في  ــك ل ــة لهــا، لأن ذل ــب وتشــذيب قسري ــم، وتهذي ــم وتطعي ــة تقلي عملي
منــأى عــن إحــداث أضرار ونــدوب، وآثــار تبقــى وتظهــر بصــورة أو بأخــرى. كان 
ــا، فــإن للاجتــاع  بالإمــكان أن لا تكــون وأن لا تراهــا القلــوب والعيــون. مــن هن
والاختــاط مــع المكونــات الآخــرى مــا يســاعد عــى تــافي الأضرار التــي قــد يقــع 
ــات  ــراد والمكون ــاً عــى الأف ــة، ويصــر لازم فيهــا الفــرد منفصــاً أو جماعــة منفصل
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ــن إلى  ــعوا جادي ــم أن يس ــر أخطائه ــي لا تكث ــهم ولك ــى أنفس ــاظ ع ــاب الحف ــن ب م
الاجتــاع والتبــادل مــع غيرهــم مــن المكونــات وذلــك مــن بــاب أولى للحفــاظ عــى 

أنفســهم وذواتهــم.
سلبيات ظاهرة العزلة والانعزال بين الناس:

لقــد حاولــت الكثــر مــن الاتجاهــات الفكريــة الماديــة إلى تســليط الاهتــام عــى 
الانــا الفرديــة وجعــل الانســان لا يهتــم بــأي شيء ســوى بذاتــه وهــذه الأفــكار التــي 
تحــول البــر إلى وحــوش ضاريــة، تتربــص ببعضهــا البعــض، لا يريــد الفــرد الخــر 
ــو  ــه ه ــور اهتمامات ــود إلى أن مح ــك يع ــة، وذل ــابهه في الخليق ــاكله أو يش ــو يش ــن ه لم

نفســه فقــط ولا غيرهــا..
ــل للأهــداف لا تخــف  ــاء ب ــة لم تُطــرح مــن الهب ــارات الفكري ــل هــذه التي وإن مث
عــى اللبيــب، والعاقــل الأريــب، فمــن أجــل الســيطرة عــى المجتمعــات وأفرادها لا 
بــد أن تفــرق فيــا بينهــا لكــي تســود عليهــا، والمقولــة المشــهورة هــي: »فــرق تســد«.
ويمكــن لأي ســائل أن يتوجــه بالاستفســار عــن كيفيــة تأثــر مثــل هــذه التيارات 

والنظريــات الفكريــة الماديــة بالمجتمعــات وينتج عنهــا التفــكك الاجتماعي؟!
ونجيب:

أولًا: لا يسـتطيع أن يعيش الإنسـان خلاف أطباعه وفطرته، فهو بفطرته وطبعه 
مخلـوق اجتماعـي لا يمكـن لـه أن يتكامـل بشـكل فـردي، والتركيـز على الأنـا الهدف 

منهـا سـلخه عـن محيطه والتفكري في ذاته بغـض النظر عمن هـم حوله.
ــا يصبــح شــخصاً فاســداً لا  ــاً: إن الإنســان حــن تــرز وتتعاظــم عنــده الأن ثاني
يهتــم بغــره ولا يفكــر إلا بشــخصه والمنافــع التــي يمكــن لــه الاســتفادة منهــا ولــو 
عــى حســب الآخريــن، وهــذا مــا يســبب بالتفــكك المجتمعــي حيــث يتحــول أفــراده 

متنازعــن ومتناحريــن في ســبيل تحقيــق خــر ذواتهــم.
ثالثــاً: حــن تتعاظــم نزعــة الأنــا في داخــل أي إنســان فإنــه لــن يفكــر في خــر مــن 
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هــم حولــه، ولــن يهتــم بشــؤونهم، وبالتــالي ســيؤدي ذلــك إلى تراجــع المجتمعــات 
لأن عــاد التفكــر بــن أفرادهــا هــو المصلحــة الذاتيــة والشــخصية، وســتؤول 
الأمــور إلى عــدم تطورهــا، والســبب الرئيــي في ذلــك هــو التفكــر المــادي الــذي 

عــاده هــو تعظيــم الانــا.
رابعــاً: مــع بــروز حالــة الأنــا عنــد الأفــراد ســتزيد الانتهازيــة والاســتغلال 
ســيزيد، ممــا يجعــل أفــراد المجتمــع الواحــد كل واحــد يعيــش ضمــن قوقعــة خاصــة 
ــن  ــلطين والمتحكم ــن والمتس ــإن للظالم ــالي ف ــن، وبالت ــع الآخري ــارك م ــه لا يتش في
أن يفرضــوا مــا يريــدون عــى أفــراد هــذا المجتمــع ولــن يهــب أحــد للمعارضــة أو 
ــم،  ــد عنه ــر بعي ــا دام الخط ــن م ــل للآخري ــا يحص ــون ب ــم لا يهتم ــراض لأنه الاع
وهــذه أعظــم المخاطــر حيــث أنــه لا يعلــم أن هــذه الأحــكام الجائــرة ســتؤثر عليــه 

ــالي وفــرد غــر منتــج. ــه انســان غــر مب ــا تجعــل من بشــكل أو بآخــر، ولكــن الان
وبخــاف »المذاهــب الماديــة تعمــل عــى تأكيــد خصوصيــة الفــرد، وإثــارة 
كوامــن الأنانيــة، فتنتــج عُجبــاً وغــروراً وجبروتــاً إلــخ.. فــإن الإســام يعمــل 
ــا؛ ويســقط هــذه التفاريــق عــن أن تكــون ســبباً  ــة الفــرد والأن عــى اســتبدال محوري
ــد،  ــد، لتصبــح وســيلة وســبباً في الجمــع والتوحي في التفريــق، ويصوغهــا مــن جدي
ــل في  ــو والتكام ــز للنم ــر، وحواف ــد للخ ــة إلى رواف ــات الفردي ــوّل الخصوصي ويح
الشــخصية الإنســانية الجامعــة، بعــد تزكيتهــا وشــحنها بالهــدى والخــر، وبالطاقــات 
الكبــرة والمؤثــرة، حتــى تصبــح في قبضــة إرادة الإنســان، ولتكــون الرصيــد الــذي 
ــم ـ تجســيداً  يعتمــد عليــه، ويســتفيد منــه في ســعيه وكدحــه إلى الله ـ ليصبــح ـ مــن ثَ
للإنســان الإلهــي الــذي هــو في أحســن تقويــم، ويكــون الله بالنســبة إليــه هــو المــآل 

ــة. ــق والبداي ــو المنطل ــبحانه ه ــا كان س ــة، ك والنهاي
وبهــذه المحوريــة الإلهيــة، والبديلــة عــن محوريــة الأنــا، يصبــح الإنســان جامعــاً 
لــكل معــاني الخــر والصدقيــة، والواقعيــة، التــي تســتشرف كل هــذا الوجــود، 
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وتهيمــن عليــه، مــن موقــع الحكمــة والمعرفــة، والرعايــة، والهــدى والخــر، والقــوة 
و.. وتتكــون لــه مــن ثــم ـ حيــاة جديــدة، وهويــة جديــدة، ولــون وطعــم جديديــن، 
ــدة  ــا جدي ــات، ومزاي ــات، وخصوصي ــات، وطموح ــات، ونزع ــه رغب ــأ لدي وتنش

ــدة أيضــاً. وفري
ــاع، إذ بــدون ذلــك ســيضطر لــو  ــظُ هــذا الإنســان مــن الضي فَ وبذلــك فقــط يُْ
ــات  ــات وخصوصي ــع نزع ــراع م ــه ال ــة، وواج ــخصيته الفردي ــالم ش ــد مع ــه فق أن
ــة المتناقضــة والمتناحــرة ـ نعــم ســيضطر ـ للانكفــاء مــن جديــد إلى  الآخريــن الفردي
أحضــان الأنــا، وإلى آفــاق الفرديــة، ويصبــح ســجينها وضحيتهــا، ومــا أشــقاه مــن 

ســجين، ومــا أغــاه مــن ضحيــة«)21(.
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الفصل الثاني: الخطاب القيمي والنفسي وتثبيت الهوية الوطنية:
ــدة الغــراء،  ــاك منطلقــات تســتند إلى العقــل والمنطــق الســليم والعقي كــا أن هن
فــإن هنــاك أســس ومنطلقــات للتعايــش مــع الآخريــن مبنيــة عــى قواعــد واســس 
نفســية واخلاقيــة تســاهم في تعزيــز العيــش المشــرك دون الوقــوع في الخلافــات 

ــا. ــكالها وأصنافه ــا وأش ــتى أنواعه ــى ش ــات ع والنزاع
وهــذا مــا دعــت إليــه المرجعيــة الدينيــة مــن خــال مخاطبــة المجتمعــات بالنظــر 
إلى المبــادئ النفســية التــي يتشــاركفيها جميــع البــر والأخــاق الانســانية التــي تعتــر 

القاســم المشــرك بينهــم جميعــاً.
المبدأ الأول: حب الآخرين:

ــاً،  ــة في آن مع ــية والأخلاقي ــس النفس ــى أس ــة ع ــة الديني ــددت المرجعي ــد ش لق
والتــي تعتــر ضمانــة للتعايــش فيــا بــن أفــراد المجتمــع المتعــدد في اشــكاله وأصنافــه 
ــن الإســامي وضــع الأســس  ــة وركــزت عــى أن »الدي ــة والديني ــه العرقي وانتمائات
ــا بينهــم  ــا يضمــن حســن العلاقــات في ــاس ب ــن الن ــادئ لأصــول المعــاشرة ب والمب
ويؤســس لمجتمــع بعيــد عــن الأحقــاد والتناحــر والــراع، وقــد وضــع أمــر 
g الموازيــن الصحيحــة للتعايــش والتعامــل مــع  g لولــده الحســن  المؤمنــن 
الآخريــن فيقــول: »يَــا بُنَــيَّ اجْعَــلْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فِيــاَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ غَــرِْكَ، فَأَحْبِــبْ 
ــا، ولَ تَظْلِــمْ كَــاَ لَ تُِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ،  كَ مَــا تُِــبُّ لنَِفْسِــكَ، واكْــرَهْ لَــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ لغَِــرِْ
سَــنَ إلَِيْــكَ، واسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِهُ مِــنْ غَيِْكَ،  وأَحْسِــنْ كَــاَ تُِــبُّ أَنْ يُْ
ــمْ مِــنْ نَفْسِــكَ، ولَ تَقُــلْ مَــا لَ تَعْلَــمُ وإنِْ قَــلَّ مَــا  ــاسِ بِــاَ تَرْضَــاهُ لَُ وارْضَ مِــنَ النَّ
ــوَابِ  ــدُّ الصَّ ــابَ ضِ ــمْ أَنَّ الِإعْجَ ــكَ. واعْلَ ــالَ لَ ــبُّ أَنْ يُقَ ــا لَ تُِ ــلْ مَ ــمُ، ولَ تَقُ تَعْلَ

ــرِْكَ«)22(« )23(. ــاً لغَِ ــنْ خَازِن ــكَ ولَ تَكُ ــعَ فِ كَدْحِ ــابِ، فَاسْ ــةُ الَألْبَ وآفَ
وفيــا ســبق مــن خطــاب المرجعيــة الدينيــة بــا استشــهدت بــه مــن وصيــة أمــر 
المؤمنــن لأبنــه الإمــام الحســن المجتبــى c مــن أســس التعاطــي مــع الآخرين يوســع 
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ــن  ــر م ــى الكث ــوي ع ــات تحت ــذه التوصي ــر وه ــكل كب ــم بش ــتيعاب له ــرة الاس دائ
ــدر  ــورة ق ــب الص ــا تقري ــا يمكنن ــى م ــوء ع ــلط الض ــن نس ــل ولك ــاط والمفاص النق

ــة، ومــن تلــك الأمــور: ــم في هــذه العجال المســتطاع إلى القــارئ الكري
أولًا: لقــد طلــب أمــر المؤمنــن g في وصيتــه بإصــاح المعاملــة مــع خلــق الله، 
ــة  ــن لفظ ــتعارة م ــه الاس ــره، ووج ــن غ ــه وب ــزان بين ــون كالمي ــه أن يك ــب من إذ طل
ــوزن  ــا ي ــزان فك ــا المي ــاس ك ــن الن ــه وب ــن نفس ــدل ب ــى الع ــة ع ــزان« المحافظ »المي
الأشــياء فيعــرف تســاويها وقيمهــا، كذلــك يلــزم عــى الانســان ان يجعــل ذاتــه 
كمحايــد بــن شــخصين أحدهمــا نفســه، والآخــرى غــره، فيعطــى ككفتــي الميــزان 

ــاوي. بالتس
ثانيــاً: المحبــة للآخــر مــا يحبــه المــرء لنفســه، والكراهيــة للآخــر مــا يكرهــه المــرء 

لنفســه، ففــي ذلــك كــال فضيلــة العدالــة والتــي بهــا بهــا يكتمــل إيــان الإنســان.
ثالثــاً: الابتعــاد الظلــم كــا أن أي أحــد يكــره وقــوع الظلــم عليــه، وبذلــك يبتعــد 

عــن الوقــوع في الظلــم والانظــام.
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رابعــاً: الاحســان إلى الآخريــن، فالمطلــوب مــن الفــرد هــو الاحســان في العمــل، 
ــة  ــه صف ــة، وإعطائ ــده بالمعــاني الإنســانية والإيماني ــون برف ــه يك ــانه في عمل وإحس
ــاً  ــاً صالح ــان عم ــل الإنس ــد يفع ــا ق ــبحانه، فلرب ــالله س ــه ب ــاء بربط ــود والبق الخل
لمعالجــة مشــكلة مــا وملاءمتهــا بطريقــة أو باخــرى، إلا أن كــال الإحســان في العمــل 
لــه »خصوصيــة أخــرى تزيــد عــى مجــرد الملاءمــة، ومعالجــة المشــكلات، لتبلــغ إلى 

حــد إضافــة صفــة إلى الفعــل جماليــة أيضــاً.
ــاج،  ــال المحت ــه ح ــظ ب ــارة يلاح ــاج ت ــخص محت ــذل لش ــذي يب ــال ال ــاً: الم فمث
ــه، فهــو أمــر صالــح  ــه حــل مشــكلته، وقــى حاجت فيقــال: قــد وقــع في محلــه، لأن

ــة .. ــذه الجه ــن ه م
المعطـي  كان  فـإن  فيـه،  الجماليـة  الجهـة  ذلـك  إلى  بالإضافـة  فيـه  وتـارة تلاحـظ 
قـد أعطـاه بهـدف اسـتعباد المحتـاج، أو شراء ولائـه، أو تمهيـداً لرشاء ضمريه عنـد 
الحاجـة، فهـذا العطـاء ليس فقـط يفقد صفة الحسـن، بل هو متصف بالقبـح أيضاً ..
ــون  ــه يك ــه، فإن ــه أو تجاه ــاني مع ــعوره الإنس ــاه لش ــاه إي ــد أعط ــا إن كان ق وأم

حســناً، ويزيــد حســنه إذا كان الإعطــاء تقربــاً إلى الله ســبحانه.
ــاء قــد يســدها بحيــث يمنــع  وقــس هــذا عــى ثغــرة في ســقف المنــزل، فــإن البنَّ
مــن تــرب مــاء المطــر، أو غــره منهــا، ممــا يريــد التحــرز منــه .. ولكنــه قــد لا يهتــم 
بجمالياتهــا وبمظهرهــا الخارجــي، بــل يبقيهــا عــى حالــة مــن البشــاعة والقبــح، وقــد 
يهتــم بالناحيــة الجماليــة، ويضيــف إلى ظاهرهــا أشــكالًا هندســية رائعــة، وأصباغــاً 

زاهيــة، وجميلــة«)24(.
خامســاً: اســتقباح المــرء للنــاس مــا يســتقبحه لنفســه، والرضــا منهــم بــا يــرضى 
لنفســه، فحــن يتعــود المــرء عــى اســتقباح بهــذه الطريقــة فإنــه ســوف ينزجــر »عــن 
جميــع مناهــي اللَّ وهــو مــن لــوازم المــروّة، ولذلــك قــال أحنــف إذ ســئل عــن المــروّة: 

هــي أن تســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك«)25(.
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وحينــا يــرضى لنفســه مــا يرضــاه للآخريــن فــإن في ذلــك مانعــاً ذاتيــاً للإنســان 
كــي يســاعدهم، ويحــن عليهــم، ويكرمهــم، ويتبســط لهــم، كــا يــرضى لنفســه تلــك 

الأخــاق في تعاطــي الغــر معــه.
بـد أن يستشـعر  إليـه تلـك الوصايـا فال  التدقيـق في بعـض مـا أشـارت  وبعـد 
الإنسـان في قلبـه محبـة الآخريـن مهام كان هـو الآخر وهـذا ما يجعلنـا ننتقـل إلى المبدأ 

التـالي مـن مبـادئ وأسـس الاخلاقيـة والنفسـية التـي دعـت لهـا المرجعيـة الدينيـة.
المبدأ الثاني: تحري قواعد العدل والانصاف:

فمــن أجمــل الصــور في التعايــش هــو تعاطــي الانســان بالعــدل اتجــاه الآخريــن 
في مجتمعــه مــن خــال رعايــة حقــوق أفــراده، وكــفّ الأذى والإســاءة عنهــم، 
وسياســتهم بكــرم الأخــاق، وحســن المــداراة وحــبّ الخــر لهــم، والعطــف عــى 

ــي. ــدل الاجتماع ــات الع ــن محقق ــك م ــو ذل ــم، ونح ــائهم ومعوزيه بؤس
ولأن طبيعــة الحيــاة بظروفهــا وتفاصيلهــا تدفــع بالانســان والمجتمــع لكــي يكونا 
عرضــة لأســباب »الــراع المختلفــة الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــن  ــام ع ــل الإس ــاد، ولم يغف ــداءات والأحق ــراع والع ــارب وال ــر والتح للتناح
وضــع قيــود وكوابــح للنفــس الامــارة بالســوء وتســويلات الشــيطان عنــد حصــول 
ــدل  ــد الع ــل قواع ــات، فجع ــن المجتمع ــه وب ــان وأخي ــن الانس ــروف ب ــذه الظ ه
ــن  ــع الآخري ــل م ــة التعام ــة لطبيع ــامح منظم ــو والتس ــاف والعف ــط والانص والقس

عنــد حصــول هــذا النمــط مــن العلاقــة.
ــمْ،  ــةَ لَُ ــةِ، والْحََبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حََّْ ــكَ الر ــعِرْ قَلْبَ ــن g: »وأَشْ ــر المؤمن ــر أم ــال أم ق
ــانِ:  ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ؛ فَإنَِّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً، تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ. ولا تَكُونَ ــفَ بِِ طْ واللُّ
يــنِ، اوإ نَظِــرٌ لَــكَ فِ الخلــق«)26(. فالانســان الاخــر اذا اختلــف  ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ إمَِّ
ــل  ــم ب ــراه والظل ــر والاك ــه بالق ــل مع ــك ان تتعام ــق ل ــه لايح ــن فان ــك في الدي مع

ــانية«)27(. ــرام والانس ــه بالاح ــل مع ــش وتتعام ــد ان تعي لاب
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ويبــدو مــن خــال هــذا الخطــاب الــذي أشــارت إليــه المرجعيــة الدينيــة العليــا ألا 
وهــو مبــدأ تحــري العــدل والانصــاف اتجــاه الاخريــن، فــإن في بعــض المجتمعــات 
تكــون فيــه أكثريــة الشــعب مــن لــون واحــد أو ديــن واحــد أو عرقيــة واحــدة، وباقي 
ــة  ــال أن الأكثري ــة الح ــات، وبطبيع ــن الاقلي ــم م ــات ه ــوان والعرقي ــان والال الادي
ســيكون لــه النصيــب الأكــر في تــولي الســلطة وتــرف بزمــام هــذه الدولــة، لأنهــم 
يمثلــون الســواد الأعظــم منهــا، ولكــن  المرجعيــة الدينيــة أشــارت في خطابهــا 
وشــددت عــى عــدم الاغفــال عــن قواعــد العــدل التــي نــادى بهــا الإســام والتــي 
ــى  ــذي ولاه ع ــر ال ــك الأش ــده إلى مال ــن g في عه ــر المؤمن ــام أم ــا الإم أوضحه
مــر، وإن المقطــع المؤخــوذ مــن هــذا العهــد والــذي تــم الاستشــهاد بــه في خطــاب 
المرجعيــة الدينيــة يحمــل في طياتــه الكثــر مــن الاشــارات المهمــة التــي تنظــم العلاقــة 
بــن الحاكــم والمحكــوم، وســوف نــأتي عــى أهــم تلــك الاشــارات التــي تظهــر أهميــة 

العــدل والانصــاف كمنظومــة متبعــة بــن جميــع أطيــاف المجتمــع الواحــد.
ونقول:

إن العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم قــد مــرت بأشــكال مختلفــة ومتعــددة وكثــراً 
ــة،  ــة مــا تتصــف بالهيمن مــا كانــت هــذه العلاقــة في تلــك العصــور عــى مــر الأزمن
ــي أطلقــت مــن عــى لســان  والقهــر، والتســلط، والفــرض. إلا أن التوجيهــات الت
ــة  ــذه العلاق ــرر: أن ه ــاءت لتق ــام« ج ــم الس ــت »عليه ــل البي ــول الله s وأه رس
هجينــة، وغــر منســجمة مــع الأهــداف الإلهيــة، والتــي تريــد إســعاد البــر في الدنيــا 
والآخــرة، ففرضــت عــى المجتمعــات الإســامية مفهومــاً آخــر للعلاقــة بــن الحاكم 

والمحكــوم، وهــذه العلاقــة تمــر في ثــاث مراحــل:
المرحلة الأولى: تحسس القلب ومحبة الرعية:

ــةِ«،  عِيَّ ــةَ للِرَّ حََّْ والتــي تتمثــل في قــول أمــر المؤمنــن g: »وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ اَلر
ــارات عــدة اشــارات، وهــي عــى شــكل الآتي: ويمكــن أن نســتنبط مــن هــذه العب
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أولًا: نفهــم مــن كلمــة »أَشْــعِرْ« أي أجعــل الرحمــة ملامســة لقلبــك، والمطلــوب 
أن يكــون شــديد الشــعور وتلمــس لأحــوال النــاس فتصبــح الرحمــة شــعاراً للقلــب 
ــذي عــى  وكــا جــاء أن الشــعار هو»مــا ولي الجســد مــن الثيــاب لأنّــه يمــسّ الشــعر الَّ

البــرة«)28(.
ــر بــه الإنســان ملاصقــاً  ومــا ولي الجســد مــن الثيــاب يقــال لــه الدثــار »مــا يتدثّ
لجســده وكان مواليــاً لجســده، وهــو مــا يلقيــه عليــه مــن كســاء أو غــره فوق الشــعار، 

وتدثّــر بالدثــار: تلفّــف بــه، فهــو متدّثــر ومدّثّــر بالإدغــام«)29(. 
ــوب الداخــي  ــه كــا يلتصــق الث فالرحمــة يجــب أن تلامــس القلــب، وتلتصــق ب
بشــعر البــدن. وهــذا يــدل عــى أن الرحمــة يجــب أن تكــون واقعيــة، وليســت مجــرد 

ــاني واقعــي. ــا أي مضمــون إنس ــس وراءه ــة ولي ــة، وخاوي ــركات مصتنع ح
ويؤيــد ذلــك مــا ورد عــن النبــي الأكــرم s: »لا تصلــح الإمامــة إلا لرجــل فيــه 

ــاث خصال: ث
ـ ورع يحجزه عن معاصي الله،

ـ وحلم يملك به غضبه،
ـ وحسن الولاية على من يلي،

حتى يكون لهم كالوالد الرحيم«)30(.
ــض  ــاهدة لبع ــة ومش ــن معاين ــج ع ــي نات ــال نف ــو انفع ــة ه ــأ الرحم ــاً: إن منش ثاني
الحــالات التــي ظهــرت عــى بعــض النــاس كالعجــز، أو الضعــف، أو القصــور، 
ــة، أو  ــل، أو الحاج ــوة، أو الجه ــاد الق ــداً، كافتق ــون واج ــرض أن يك ــا يف ــد لم أو الفق
الفقــر، أو المــرض، أو الشــلل، أو نقــص عضــو يوجــب نقصــه حرجــاً، أو غــر ذلــك..
ثالثــاً: إن ايجــاد الرحمــة وادخالهــا إلى القلــب، وجعلهــا ملتصقــة بــه، وجعــل هــذا 
ــاظ  ــه إلى إيق ــاج من ــل يحت ــهلة، ب ــة الس ــس بالمهم ــدوام لي ــى ال ــها ع ــب يتحسس القل
ــد  ــاة في الملــكات النفســانية، وتجدي ــه، وصحــوة في ضمــره، وإلى بعــث الحي وجدان
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نشــاطها، واحيائهــا مــن جديــد، وهــذا لا يمكــن الحصــول عليــه إلا بالابتعــاد عــن 
مســببات التــي تــؤدي إلى قســوة القلــب، والعمــل عــى مــا يوجــب الرقــة في القلب..
ــب  ــي القل ــي تق ــور الت ــن الأم ــرت ع ــي ع ــات الت ــن الرواي ــة م ــاك جمل وهن
ــا  ــر بعضه ــا، ونذك ــل به ــه والعم ــب رقت ــي توج ــور الت ــن الأم ــا وع ــب اجتنابه ويج

ــر: ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع
ــنْ بَعْــدِ  ــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُــمْ مِ وقــال تعــالى في وصفهــم التــي قســت قلوبهــم: }ثُ

ــوَةً{)31(. ــدُّ قَسْ ــارَةِ أَوْ أَشَ ــيَ كَالِْجَ ــكَ فَهِ ذَلِ
وجاء في الروايات الشريفة عن مسببات قسوة القلوب:

ــن  1 ـ عــن الإمــام الصــادق g، قــال: قــال رســول الله s: »يــا عــي، ثلاثــة يقسِّ
القلــب: اســتماع اللهــو، وطلــب الصيــد، وإتيان بــاب الســلطان«)32(.
2 ـ وفي مناجاة موسى g: »وإن ترك ذكري يقسِّ القلوب«)33(.

3 ـ عــن ابــن نباتــه، قــال: قــال أمــر المؤمنــن g: »مــا جفــت الدمــوع إلا لقســوة 
القلــوب، ومــا قســت القلــوب إلا لكثــرة الذنــوب«)34(.

4 ـ وعــن المســيح g ـ كــا روي عــن الإمــام الصــادق g ـ ذكــر: أن ممــا يقــي 
القلــوب: إكثــار الــكلام)35(.

5 ـ وفي مناجــاة موســى g: يــا موســى، لا تطــول في الدنيــا أملــك، فيقســو 
ــد)36(. ــي بعي ــب من ــاسي القل ــك، والق قلب

ابَ عَــىَ ذَوِي  َ اكُــمْ مِــنْ أَنْ تَطْرَحُــوا الــرُّ 6 ـ وعــن الإمــام الصــادق g قــال: »أَنَْ
أَرْحَامِكُــمْ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ يُــورِثُ الْقَسْــوَةَ فِ الْقَلْــبِ، ومَــنْ قَسَــا قَلْبُــه بَعُــدَ مِــنْ رَبِّــه«)37(.

7 ـ وعن النبي s: »من أكل اللحم أربعين صباحاً قسا قلبه«)38(. 
ــمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا وَتَطْمَئـِـنُّ قُلُوبُُ وفي قولــه تعــالى عــن الذيــن اطمأنــت قلوبهــم: }الَّ

ِ تَطْمَئـِـنُّ الْقُلُــوبُ{)39(. ِ أَلَ بذِِكْــرِ اللَّ بذِِكْــرِ اللَّ
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وجاء في الروايات الشريفة عن الأمور التي توجب لين القلوب:
ــيْطَانِ،  1 ـ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله g قَــالَ: قَــالَ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ g: »لََّتَــانِ: لََّــةٌ مِــنَ الشَّ

ــةُ والْفَهْــمُ .. قَّ ــةُ الْلََــكِ: الرِّ ولََّــةٌ مِــنَ الْلََــكِ .. فَلَمَّ
هْوُ والْقَسْوَةُ«)40(. يْطَانِ: السَّ ولََّةُ الشَّ

وجاء في بحار الأنوار بيان: »اللمة: الهمة والخطرة، تقع في القلب.
الرقة والفهم: هما ثمرة اللمة، أو علامتها«)41(.

وهــو  البلــس،  أكل  فليدمــن  قلبــه،  يــرق  أن  أراد  »مــن  الحديــث:  وفي  ـ   2
.)42 التــن«)

3 ـ عــن الإمــام الرضــا g: »عليكــم بالعــدس، فإنــه مبــارك مقــدس، يــرق 
القلــب، ويكثــر الدمعــة«)43(.

ولا يتســع المجــال في بحثنــا هــذا لكــي نســتقصي في هــذا المجــال، ولكــن 
أصبــح واضحــاً: أن هنــاك أمــور تســاعد عــى ترقيــق القلــب، وتبعــده عــن القســوة 

واســبابها، يســتطيع الإنســان الاســتفادة منهــا بشــكل أو بآخــر.
المرحلة الثانية: المحبة للرعية: 

ــمْ«،  إن الرحمــة  ــةَ لَُ وقــد أشــار أمــر المؤمنــنg إلى ذلــك المعنــى بقولــه: »وَاَلْحََبَّ
التــي تعتــر المرحلــة التــي تؤســس للمرحلــة الثانيــة، وهــي: »أن يُشــعر قلبــه المحبــة 
ــة لحــال الضعيــف، والعاجــز  للرعيــة، فــإن الرحمــة التــي هــي انفعــال نفســاني، ورقَّ
والمحتــاج، مــن شــأنها أن تحــدث أنســاً في نفســه، وألفة، وراحــة، فيندمــج في أجوائه، 
وهــذه هــي مبــادئ الحــب الــذي أمــر g مالــكاً بــأن يشــعره قلبــه، ويجعلــه يلامســه.
مــه إن كان جاهــاً، ويعالجــه  م لــه العــون، ورفــع عنــه ثقــل المعانــاة، فيعلِّ فــإذا قــدَّ
ــه، إن كان  ــد حاجت ــاً، ويس ــه، إن كان متورط ــن ورطت ــه م ــاً، ويخرج إن كان مريض
محتاجــاً .. إلى آخــر مــا هنالــك من حــالات ضعف، أو نقــص أو عجز وســواها«)44(. 
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ــدأ  ــة، ويب ومــن خــال ذلــك يتجــى معنــى الحــب لهــؤلاء النــاس وتلــك الرعي
ــر،  ــات، وتداب ــكل اعان ــى ش ــداني، ع ــق المي ــل والتطبي ــيئاً بالعم ــيئاً فش ــور ش بالتبل

ــاس إليهــم برفــق ولــن.. ــه الن وإيصــال مــا يحب
فإشــعار القلــب محبــة الرعيــة، وجعــل هــذا الحــب ملتصقــاً بــه، وجعــل القلــب 
يستشــعر اللطــف بهــم، كل ذلــك مرهــون بوســائله التــي يملــك المتــولي عــى البــاد 

والعبــاد في أكثرهــا، لأنهــا تحــت يــده، ويمكنــه تحريكهــا في أي جهــة يشــاءها.
المرحلة الثالثة: المجال التطبيقي:

والمرحلــة الثالثــة تكــون بالانتقــال إلى المجــال التطبيقــي، فيتلطــف بالنــاس، 
ــو:  ــد ه ــح أن القص ــن الواض ــل م ــم، ب ــق به ــة، أو الرف ــه المجامل ــود ب ــس المقص ولي
إيصــال المنفعــة إليهــم مــن دون أي ضرر أو أذى لهــم، وبذلــك ينشــأ في قلبــه شــعور 

ــة. ــة وتلقائي ــاع بعفوي ــة، واندف ــورة طبيعي ــم بص يدعــوه إلى التلطــف به
ــمْ  ــنَّ عَلَيْهِ ــن g: »وَلَا تَكُونَ ــول أمــر المؤمن ــم ق ــن هنــا، نســتطيع أن نفه وم
ــرٌ  ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــكَ فِ اَلدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً، تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ

ــقِ«. لْ ــكَ فِ اَلَْ لَ
وهــذه العبــارة تدعــو الحاكــم »لأن يهيــئ نفســه لسياســة الرفــق واللطــف 
بالرعيــة، والمحبــة لهــا، نهــاه عــن أن يكــون ســبعاً ضاريــاً عــى الرعيــة، يغتنــم أكلهــم.
وهــذه أيضــاً دعــوة منــه g لعاملــه إلى تطهــر نفســه مــن النــوازع الســيئة التــي 

ربــا يكــون لهــا تغلغــات غــر مرئيــة في داخــل نفســه«)45(.
وهــذا إن دل عــى شيء فإنــه يــدل عــى الإســام يحــرم خصوصيــات الآخريــن 
حتــى ولــو كان الفاعلــون مــن أبنــاء جلدتــه وينتمــون إلى نفــس ديانتــه، ولكــن 
ــي ينبذهــا ويرفضهــا، ولا يقبلهــا  ــة، الت ــم الإســام الحقيقي أفعالهــم مناقضــة لتعالي

ــأي شــكل مــن الأشــكال، وتحــت أي ذريعــة مداعــاة. ب
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فحقوق الناس على وجهين:
ــق  ــة الخل ــة خصوصي ــاة، وبملاحظ ــبثه بالحي ــرد تش ــان بمج ــت للإنس ــا يثب أ: م

والتكويــن.
ــوز  ــا يج ــاره، ف ــده، وباختي ــا بجه ــل عليه ــزة حص ــبب مي ــه بس ــت ل ــا يثب ب: م
حرمانــه منهــا، أو تضييعهــا، لأن عمــل الإنســان الإختيــاري محــرم، ومحفــوظ لــه، 

ــى{)46(.   ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ وقــد قــال تعــالى: }أَنِّ لَ أُضِي
ى الُله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالُْؤْمِنُونَ{)47(. وقال سبحانه: }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيََ

وإضافة إلى ذلك فإن هذه العبارة تحتوي على اشارات مهمة، نذكر منها ما يلي:
ــث  ــاواة حي ــب المس ــذا يتطل ــوة فه ــم أخ ــى أنه ــن ع ــر إلى الآخري أولًا: إن النظ
يتســاوي أي فــرد مــع أخيــه الــذي يشــاركه في نفــس المجتمــع، وهــذا يتطلــب مــن 
الجميــع تأديــة فــروض الأخــوة الواجبــة لأخوانــه مــن حيــث الواجبــات والحقــوق.

ثانياً: إن الأخوة فيما بين أفراد المجتمع تؤدي إلى ثلاثة أمور:
1 ـ الرفق فيما بين الناس.
2 ـ التماس المحبة بينهم.

3 ـ التلطف بين أفراد المجتمع بالاحسان فيما بينهم.
ــث  ــن حي ــركون م ــم يش ــش كله ــه أن الب ــب مراعات ــذي يج ــدئ ال ــاً: إن المب ثالث
ــي أن  ــذا يقت ــم وه ــد منه ــن أي أح ــا ع ــن نفيه ــركة لا يمك ــاصر مش ــة بعن الخلق
تكــون علاقــة الرعايــة والمشــاركة، مــن ناحيــة المشــاركة ناشــئة عــن التشــابه في 
الخلقــة البشريــة، وإن دواعــي تزيــد بحســب مســتويات التشــارك في المعــاني المشــار 
إليهــا، كــا هــو الحــال بــن الإخــوة التــي تقتــي التشــارك في أكثــر مجــالات الحيــاة، 
ــن  ــة م ــراء في الخلق ــن أو نظ ــوة في الدي ــوا أخ ــاس ان كان ــب كل الن ــيكون نصي فس

ــل. ــم وأفض ــزل، وأفخ ــم وأج ــان أعظ ــف بالإحس ــة، واللط ــق والمحب الرف
رابعــاً: أن أتبــاع الديانــات الأخــرى، بــل كل مــن لا يديــن بديــن الإســام، لهــم 
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الحــق بالحيــاة الكريمــة في كنــف الدولــة التــي يكــون معظمهــا مــن أتبــاع الإســام، 
فلهــم حقــوق عــى الحاكــم، ليــس لــه أن يبخســهم إياهــا، ولا يجــوز لأحــد أن 
ــال تعــالى:  ــن الإســامي، فقــد ق ــح الدي يُكرههــم عــى التخــي عــن أديانهــم لصال

.)48(} ــيِّ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ ــدْ تَبَ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ }لَ إكِْ
ــن  ــي »أن دي ــن يدع ــاك م ــام لأن هن ــر الإس ــة بغ ــة الديان ــاح حري ــب ايض ويج
الإســام لا يعــرف بحــق الحيــاة في المجتمــع الإســامي لغــر المســلمين، وأن مــن 
لم يســلم يقتــل .. مــا هــو إلا باطــل، مــن مغــرض أو مــن جاهــل .. وقــد أصبحــت 
هــذه المزاعــم مــن مفــردات الإعــام الخبيــث والمســموم، الهــادف إلى تنفــر النــاس 

مــن الإســام والمســلمين.
ولعــل مــا نشــاهده في بــاد غــر المســلمين مــن التمييــز العنــري بذريعــة اللون، 
أو العــرق، أو غــره، يشــهد عــى أن مزاعمهــم عــن الإســام، وممارســاتهم العنصرية 

قــد جــاءت عــى قاعــدة: »رمتنــي بدائهــا وانســلت«.
ــذب  ــذب، اك ــم اك ــاس .. ث ــك الن ــى يصدق ــذب حت ــذب، اك ــدة: اك وعــى قاع

ــك«)49(. ــدق نفس ــى تص حت
المبدأ الثالث: تطهير النفس من النظرة الاستعلائية والازدراء للآخرين:

إن الاســتعلاء والازدراء لهــو مــن الأخــاق المذمومــة حيــث أن »بعــض الأفــراد 
ــار  ــازدراء واحتق ــا ب ــر لغيره ــاً وتنظ ــة ورقي ــى مرتب ــها أع ــرى نفس ــات ت والمجتمع
واســتعلاء، ويتبــع ذلــك لمــا تــراه ـ بحســب نظرهــا ـ تفــوق وتتميــز عــى الآخريــن 
ــة  ــز كنظــرة تفــوق في الجنــس والقومي ــر الصحيحــة للتميّ ولكــن ليــس وفــق المعاي
والديانــة والمعتقــد والقبليــة أو القــوة أو التقنيــات ونحــو ذلــك، ممــا يؤســس لنمــط 
ــض  ــة والبغ ــاعر الكراهي ــد مش ــراع وتول ــات وال ــر والأزم ــر التناح ــات تث علاق

وعــدم قبــول الآخــر للتعايــش معــه«)50(.
وكما قال أهل اللغة عن كلمة »العلو: العظمة والتجبر«)51(.
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انطلاقــاً مــن هنــا نســتطيع أن نــدرك الفــرق بــن العلــو وبــن الإســتعلاء، فــإن 
الاســتعلاء هــو طلــب العلــو، ممــن هــو في موقــع الضعــة، وبــكلام آخــر هــو أن يضــع 
الإنســان نفســه في موقــع لا يســتحقه، لا في علمــه ووعيــه، ولا في ذهنيتــه وعقليتــه، 
ــاً مــن مقوماتــه، ولا يســتطيع تلبيــة  ولا في سياســاته ولا في علاقاتــه، ولا يملــك أي
مــا يدعيــه لنفســه فيــه مــن قــدرة عــى التــرف، فيتوثــب لــه بغــر حــق، ويتكلــف 

للوصــول إليــه بــكل حيلــة ووســيلة.
وللمستعلي وجهان:

الأول: أنــه يعلــم بقصــوره وبهــذه الصــورة فــإن الوضــع أشــفى حــالًا لأنــه إذا 
اصطــدم بواقــع الحــال فلربــا يتراجــع عــن اســتعلائه.

الثــاني: أن يكــون جاهــاً مركبــاً وهــو الجاهــل الــذي يظــن نفســه عالمــاً مــع جهلــه 
ــه.  ــاج إلي ــه، وكل مــا يحت ــه وقدرات ــه قــاصر، في إمكانات ــع الحــال ولا يعــرف أن بواق
وهــذا هــو الوجــه الأصعــب، والأقســى، لأن صاحــب هــذه الحالــة معانــد ولا 

ــل ولا للأخــاق. يرضــخ لدلي
والمســتعلي في نظرتــه لنفســه فــإن المعايــر والمبــادئ ليســت ذات قيمــة حقيقيــة، 
فهــو لا يــرى للقيــم ولا للأخــاق أثــراً في حيــاة البــر، ولا يعيرهــا أي اهتــام، بــل 

قــد يســخر مــن أهلهــا، ويضحــك عليهــم.
ــر  ــرون أن القيمــة هــي للقــوة الغاشــمة، وللمقادي ــة »ي وأصحــاب هــذه النظري
والتكدســات الماليــة، وللمكــر والحيلــة، والظلــم والفجــور، والتعــدي والتمــرد على 
الله، والاســتكبار والتكــر، والتجــر والطغيــان، واســتبعاد النــاس وإذلالهــم، وكل 
ــون  ــوز يك ــح والف ــمو، والنج ــو والس ــرون أن العل ــياق. وي ــذا الس ــل في ه ــا يدخ م
بهــذه الصفــات، وليــس بالقيــم والأخــاق والديــن، وطاعــة الله، والتواضــع، 

وخدمــة الفقــراء، ونــرة المظلومــن .. ومــا إلى ذلــك.
ليــس هــذا مــن مــوارد الجهــل المركــب، لأن الجهــل المركــب إنــا هــو فيــا ظــن 
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ــه يحــوي الصفــات  ــه، فمــن ظــن أن ــه جاهــل ب ــع والحــق، مــع أن ــه عــارف بالواق أن
الإنســانية والأخلاقيــة الحميــدة، وهــو فاقــد لهــا. ويظــن أنــه مطيــع لله، وهــو عــاص 

لــه .. فهــو جاهــل مركــب.
وليــس مــن قســم الجاهــل المركــب مــن يــرى أن الطاعــة لله، والإلتــزام بالأخــاق 
والديــن و .. و .. ســفه وســقوط، لأن هــذه الأمــور لا قيمــة لهــا بنظــره، ولا يريــد أن 

يكــون لهــا أي دور في حياتــه، ولا في حيــاة غــره.
نعــم .. إن هــذا لا يقــال لــه جاهــل مركــب .. بــل هــو عــالٍ عــى الله، مبــارز لــه، 
معــرض عليــه مــن منطلــق مفاهيمــه التــي يقيــس بهــا شــخصيته، ويحــدد بهــا قيمــة 
أعمالــه وممارســاته .. التــي هــي نتيجــة هــذا الفكــر، وهــذا الفهــم للأمــور، ويــرى أنــه 

واجــد للصفــات التــي تخولــه قتــل وظلــم النــاس، وارتــكاب ســائر الجرائــم«)52(.
ــه  ــه فعلــه، وزرى علي ــه إذا عــاب علي أمــا الازدراء فهــو »افتعــال مــن زرى علي

زريــا: مــن بــاب رمــى، وزرايــة بالكــر: عابــه واســتهزأ بــه«)53(. 
والازدراء هــو مظهــر مــن مظاهــر الــذل والمهانــة، ودليــاً عــى ضعــف الطــرف 
الآخــر وانكســاره، وممــا يــؤدي بالمــزدرى بــه إلى التبعيــة والوهــن، والنظــر إليــه بعــن 

الاســتحقار، والاســتضعاف.
ومــن موجبــات غــرور المــزدري، وتعاليــه، وشــموخه بأنفــه، ونظــره في عطفــه، 

وتبرئتــه نفســه مــن أعظــم الجرائــم وأفظعهــا.
الأخــاق  تلــك  إلى خــاف  دعــى  قــد  الأصيــل  المحمــدي  الإســام  بينــا 
المذمومــة بــل وأكــد عــى حســن الخلــق ففيــه اعتــدال المــزاج واســتواء أجزائــه، وهــذا 
ــاده فــا يقــدم عــى  ــة تجــاه الله وعب ــاء والخلــوص الني ــا يعطــي صــورة مــن الصف م

ــاده.  ــق الله وعب ــتعلاء وازدراء لخل ــا اس ــي فيه ــة الت ــال الدنيئ ــكاب الأع ارت
ــه مــن  ــه مــا في وحــن يكــون الإنســان عــى درجــة مــن الخلــوص والصفــاء، في
الخصــال الحميــدة، والمزايــا الفريــدة، وقــد اســتفاد مــن التربيــة الصالحــة، وحصــل 
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ــل  ــن التعق ــة م ــة عالي ــى درج ــانية، وكان ع ــة والإنس ــا الأخلاقي ــل المزاي ــى أفض ع
والوعــي، والمعرفــة بــالله، وبشرائعــه وأحكامــه، مــع ســامة في الفطــرة، وتــوازن في 
المزايــا، ومــع قــوة في الإرادة، فإنــه ســوف يختــار ـ عــى ارجــح ـ الخــر والهــدى، ولا 

يقــدم عــى أي قبيــح. 
بــل هــو ســوف ينفــر مــن ذلــك، ويتــأذى منــه، مــع أن لــه تمــام الاختيــار والحريــة، 
والقــدرة عــى أن يفعــل أو لا يفعــل. ولكنــه حيــث يــراه منافيــاً لإنســانيته، وموجبــاً 
ــكاب  ــه لا يقــدم عــى ارت ــه وخصائــص شــخصيته؛ فإن للنقــص والتــاشي لكمالات

ذلــك الأمــر القبيــح مهــا كانــت الظــروف، وأيــاً كانــت الأحــوال.
 :g وهــذا مــا مدحــه الأئمــة الأطهــار مــن حســن الخلــق فعــن الإمــام الصــادق
، والــورع والاجتهــاد، وصــدق الحديــث وأداء الأمانــة، وحســن  »عليكــم بتقــوى اللَّ
ــا  ــوا زين ــوا دعــاة إلى أنفســكم بغــر ألســنتكم، وكون الخلــق وحســن الجــوار، وكون

ولا تكونــوا شــينا علينــا«)54(.
فــإن هــذه الدعــوة للنــاس إلى طريــق الأمثــل حتــى يتخلقــوا بمحاســن الأعــال 
ومــكارم الأخــاق، فــإن الآخريــن إذا لاحظــوا تلــك الســرة الحســنة والهــدى جميــل 

نازعتهــم أنفســهم إلى التمثــل بهــذه الأفعــال وبالأخــاق الســامية.
وإن تطهــر النفــس لا يــأتي إلا بمجاهــدة كبــرة للنفــس، واعتيــاد التواضــع 
للآخريــن، والنظــر إليهــم بعــن المســاواة، وأن يبتعــد المــرء عــن الفوقيــة والمكابــرة 
فــكل تلــك الأعــال تــؤدي إلى النــزاع والتنــازع بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، 

وتذهــب بهــم إلى الحضيــض.
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الخاتمة:
ــدور  ــإن ال ــة، ف ــع مهــم في وجــدان الأم ــا لهــا موق ــا لم ــة العلي ــة الديني إن المرجعي
الــذي تقــوم بــه في ارشــاد النــاس والســعي إلى الوصــول إلى خيرهــم ومــا فيــه 
ارتقاؤهــم، والابتعــاد عــن التناحــر والتباغــض، والاختــاف عــى أمــور ســخيفة 

ــاوية. ــة والس ــر الالهي ــة في المعاي ــا أي قيم ــس له لي
ــا  إضافــة إلى أن البــر أنفســهم هــم مــن خلقــوا وأسســوا لتلــك الخلافــات في
بينهــم، إلا أن الله عــز وجــل قــد جعلهــم ساوســية كأســنان المشــط، لا أفضليــة 

ــوى. ــر إلى بالتق ــى آخ ــد ع لواح
ــي  ــا هــي إلا مــن أفعــال الــر الت ــي أنشــأها البعــض م ــات الت وهــذه الاختلاف
يمقتهــا الله، ولا يريدهــا لعبــاده، وليســت هــي المقاييــس التــي ينظــر بهــا اتجــاه النــاس 
والعبــاد. إنــا المعايــر الالهيــة مــا هــي إلا أفضلهــا وأحســنها وأقومهــا وأرشــدها لمــا 
ــه  ــل بيت ــوله وأه ــالى ورس ــا الله تع ــر به ــي أم ــة الت ــانية العالي ــم  الانس ــن القي ــا م فيه

»صلــوات الله عليهــم أجمعــن«.
وبــا أن المرجعيــة الدينيــة العليــا قــد انبثقــت مــن هــذا الديــن الحنيــف وتعمــل بــه 
وتحــاول أن تنقــل للنــاس جميعــاً خــر هــذا الديــن وجمــال مــا أتــى بــه لخــر البشريــة 
جمعــاء وضعــت عــى كاهلهــا نــر تلــك المبــادئ والأســس مــن أجــل القيــام 
والارتفــاع بهــم مــن الافعــال المشــينة والخلافــات الدنيئــة، لتبنــي مجتمعــاً راقيــاً 
يتجمــل بالأخــاق الرفيعــة الســامية، التــي لا يوجــد فيهــا لا شــحناء ولا بغضــاء.
فــإن تلــك الأســس والمبــادئ التــي دعــت إليهــا المرجعيــة الدينيــة العليــا  تــؤدي 
إلى »تعايــش اجتماعــي مبنــي عــى قبــول الاخــر والاعــراف بوجــوده ضمــن مبــادئ 
اعطــاء الحقــوق واداء الواجبــات ليضمــن للعــراق مــن خــال تطبيــق هــذه المبــادئ 
والاســس التــي وضعهــا الاســام الوصــول الى حالــة الامــن والاســتقرار والتطــور 

والازدهــار وتحقيــق الامــن الاجتماعــي«)55(.
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وهــذه الزبــدة المســتقاة مــن تلــك المبــادئ والارشــادات ممكــن أن تبنــي الأوطــان 
والمجتمعــات بعيــداً عــن الاضغــان والأحقــاد التــي يبثهــا أهــل الحقــد والــر 
في المجتمعــات بهــدف أن يســيطروا عليهــا وبهــدف الســيادة والتحكــم بمصــر 
ــاس  ــب الن ــر وتألي ــرف آخ ــى ط ــرف ع ــم ط ــن دع ــه م ــا يفعلون ــم م ــعوبها، فإنه ش

ــة. ــم الخاص ــول إلى مصالحه ــط للوص ــض فق ــى بع ــم ع بعضه
وهــذا مــا تنبهــت لــه المرجعيــة الدينيــة العليــا انطلاقــاً مــن موقعهــا المؤثــر لكــي 
ــادئ  ــم المب ــة له ــات عارض ــات والنزاع ــون الخلاف ــوع في ات ــن الوق ــاس م ــذر الن تح
المثــى للتعايــش الاجتماعــي الســلمي الــذي فيــه خلاصهــم، ونجاتهــم ممــا تخطــط لــه 

النفــوس الحاقــدة وأصحــاب المصالــح.
فــإن كانــت نظــرة المجتمعــات مبنيــة »عــى هــذه المبــادئ العامــة وإن حفظناهــا 
ــة مــع الآخريــن امكــن  وفهمناهــا ونحــاول تطبيقهــا في مجــال العلاقــات الاجتماعي
أن ينتظــم أمــر المجتمــع ويزدهــر ويســتقر وتنشــأ منــه الســعادة والارســتقرار«)56(.
وأخــراً، فإننــا نســأل البــاري عــز وجــل أن يمــن عــى مجتمعاتنــا بالســعادة 
والاســتقرار بــا أراد الله لنــا مــن مهمــة في هــذه المعمــورة وهــي أن نعمــر هــذه 
ــة  ــل للغاي ــان لنص ــاح والاحس ــن بالاص ــاء عامل ــا خلف ــون فيه الأرض، وأن نك
ــن  ــاده المصطف ــى عب ــى الله ع ــن، وص ــد لله رب العالم ــق، والحم ــن الخل ــاة م المتوخ

ــن. ــه الطاهري ــد وآل محم
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
 الأبعاد الانسانية والأخلاقية لوصايا السيد السيستاني

للمجاهدين


المقدمة
الحمد لله رب العالمين المنعم على الأولين والآخرين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
محمد وأله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين وخلفائهم من الفقهاء والمجتهدين.....

وبعد.
فإن القرآن الكريم كتاب الإنسانية الخالد ،الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه، ما فتئ يضيئ لبني البشر عب كل زمان ومكان، مختقا بذلك حدود الزمكان 

،ومتجاوزا عقبات الإنتماء والإنتساب ، ليطل على كل الإنسانية بقوانينه وأحكامه .
مــن هنــا كانــت أحكامــه ذات بعــد إنســاني ،فضــلا عــن بعدهــا الشرعي،وتحدثنــا 
كتــب الســير عــن الســمة الإنســانية المســتلهمة مــن ذلكــم الفيــض الإلهــي المتجســد 
في القــرآن الكريــم ،التــي تســدت بشــكل ســلوك أنســاني راق تمثــل في تعامــل ســول 
الرحمــة sوخليفتــه أمــير المؤمنــينg مــع غــير المســلمين ،فضــلا عــن المســلمين،من 

غــير فــرق بــين أن يكــون ذلــك في حــال الســلم أو حــال الحــرب.
ولقــد كانــت ســيرة ســيد الأوصيــاء g حاكيــة عــن تلكــم الخصــال الإنســانية 
العاليــة التــي كان يتعامــل بهــا مــع أعــداء الإســلام ،مــن الرحمــة والعفــو والصفــح 
والتســامح ،وغيرهــا مــن الصفــات التــي منحــت العــدل ووهبــت الرحمــة ونــشرت 
والمارقــون  الخارجــون  منهــم  كان  أنــم  مــع  المعمــورة،  أرجــاء  في  الإنســانية 
والقاســطون، مــن قويــت شــوكتهم وعــلا ســنامهم في زمنــهg ؛ بســبب تقاعــس 

ــل. ــذلان الباط ــق وخ ــصرة الح ــا في ن ــن أداء دوره ــة ع الأم
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مــع  والعــدل  معهــم  الإنصــاف  مــن   gليمنعــه يكــن  لم  ذلــك  أن  غــر 
أمثالهم،ومعاملتهــم بإنســانية ســامية، ســجلت أرقــى الصــور في صفحــات التاريــخ، 
ولم يكــن ليثمــر في نفوســهم ،فيوقــف طغيانهــم وعدوانهــم، وقــد اســتلهم مراجــع 
الاماميــة وفقهائهــم مــن تلــك الصــور ماجســدوه في تفعيــل الجانــب الإنســاني 
ــدال والرحمــة مــع أعــداء الديــن، لاســيما الذيــن غــرر بهــم. ،وتبنــي خطــاب الإعت
  ومــا توجيهــات الســيد السيســتاني للمقاتلــن ،وهــم يخوضــون حربــا ضروســا 
ضــد التكفريــن والإرهابيــن ،إلا مثــالا حيــا وأنموذجــا ميدانيــا عــى النزعــة 

ــة. ــوب الحي ــا القل ــت اليه ــات وفزع ــا التوجيه ــت اليه ــي نزع ــانية الت الإنس
المحمديــة  النســات  ،تلــك  جــي  بشــكل  تعكــس  التوجيهــات  تلكــم  أن    
واللطائــف العلويــة ،التــي رســمت خارطــة طريــق للمجاهديــن في ســبيل الله 
ــه منطــق القــوة  ،تُعــرب عــن ســاحة الإســام وعظمــة الشريعــة ،في زمــن ســاد في

،وشــاعت فيــه شريعــة الغــاب.
إن توجيهــات الســيد السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( قطعــت الطريــق عــى خطــة 
ــن ،  ــن التكفري ــب م ــاة التعص ــة وبن ــاب التفرق ــة وط ــاب الفتن ــن وأرب ــاة الدي دع
القائمــة عــى خطــف الديــن مــن أهلــه ،وتقديــم أنفســهم عــى أنهــم الناطقــون باســم 
الإســام والمحامــن عــن حياظــه، وأرجعــت الأمــور الى نصابهــا وكان مــن ثمراتهــا 
،ذلــك الحشــد المبــارك الــذي أوقــف المــد التكفــري الإرهــابي، وبــدأ بفضــل تلــك 
ــن  ــة م ــة المغتصب ــات العراقي ــر المحافظ ــي، تحري ــاع الكفائ ــة في الدف ــوى المبارك الفت
ســيطرة داعــش ،وتقديــم الأمثلــة الإنســانية الرائعــة للعــالم، مــن التعامــل مــع أعــداء 

الديــن، والمنضمــن لكيــان داعــش الإرهــاب مــن الُمغــرر بهــم .
والحــق إن التوجيهــات والنصائــح مــن المرجعيــة العليــل، كانــت منهــاج عمــل 
ــذودون عــن بيضــة الإســام وحمــى الشريعــة  ــن، وهــم ي ــن للمجاهدي وســبيل مب
الغــراء وحــدود الوطــن وكرامــة الإنســان، وقــد اقتــى عقــد البحــث أن ينفــرط في 
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مبحثــن، تناصفــا المطالــب الثمانيــة، إذ تنــاول المبحث الأول حياة الســيد السيســتاني، 
في أربعــة مطالــب ،فيــا كان المبحــث الثاني في الأبعاد الإنســانية لتوجيهــات ونصائح 
ــوارف( وفي أربعــة مطالــب أيضــا، تتبعهــا  ــه ال ــا الســيد السيســتاني)دام ظل ووصاي
ــذا  ــة ه ــث في كتاب ــا الباح ــد عليه ــي اعتم ــث الت ــادر البح ــم مص ــج، ث ــة ونتائ خاتم
ــدد  ــع وأن يس ــه المني ــيد بحفظ ــاحة الس ــظ س ــبحانه أن يحف ــولى س ــا الم البحث،داعي
حشــدنا وجيشــنا ويشــفي جرحانــا ويرجــع جنودنــا ســالمين غانمــن منصوريــن ،إنــه 

ارحــم الراحمــن وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن . 
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المبحث الأول: حياة السيد السيستاني: 
يتطلــب الوقــوف عــى حيــاة الســيد السيســتاني)دام ظلــه الــوارف( مباحــث عــدة 
، قــد لا تفــي حــق رجــل ادخــره المــولى ســبحانه وتعــالى ، ليكــون ــــ اليــوم ــــ أحــوج 
ــارك  ــوده المب ــوص ، لوج ــى الخص ــا ع ــا وعراقن ــامي عموم ــا الإس ــون عالمن ــا يك م
ــة ، وصاحــب الفتــوى العظيمــة  ،فهــو صــام أمــان العــراق ورمــز الوحــدة الوطني
ــر أن  ــاته ، غ ــراق ومقدس ــة الع ــن وكرام ــرض العراقي ــت ارض وع ــي حفظ ، الت
الباحــث ســيحاول أن يحيــط بأطــراف المبحــث ،ويُمــل الســرة الذاتيــة للســيد 

ــة: ــب الآتي ــر المطال ــه الوارف(،ع ــتاني)دام ظل السيس
المطلب الأول: ولادته ونسبه:

وُلـد السـيد السيسـتاني في التاسـع عرش مـن شـهر ربيـع الثـاني عام)1349هــ(
الموافـق 1930م في مشـهد المقدسـة)))،من عائلـة علويـة ترجـع أصولهـا الى أصفهـان 
ومـن والديـن طيبني طاهريـن، فوالـده هـو السـيد محمـد باقر السيسـتاني ،مـن علماء 
الديـن  معـالم  ترويـج  مقـام جـده في  ،وقـد شـغل  المقدسـة  وفضالء مدينـة مشـهد 

وتعاليـم الشريعـة حتـى رحيلـه الى الرفيـق الأعىل عـام )1370هــ( ))) ))).
والســيد السيســتاني هــو الســيد عــي ابــن الســيد باقــر ابــن الســيد عــي ابــن الســيد 
مخمــد رضــا الحســيني الغــروي ، ينتهــي نســبه الى الإمــام الحســن g))فهــو غصــن 
مــن أغصــان هــذه الروضــة الطاهــرة وفــرع مــن فــروع هــذه الشــجرة الباســقة 

ــة الضــال(( ))). الوارف
وقــد اشــتهر الســيد السيســتاني بهــذا اللقــب نســبة الى سيســتان مــن بــاد ايــران 
،اتخذهــا أجــداده موطنــا لهــم ،فجــده الاعــى هــو الســيد محمــد الــذي تســنم منصــب 

1-ظ:ثامر عبد الحسين العامري)معاصر(:موسوعة انساب العراقيين السادة العلويين/ط1)2004م(/174.
2- ظ: الشاهرودي)معاصر(: المرجعية الدينية ومراجع الإمامية /188.

البيضاء/ المحجة  السياسية/دار  ومواقفها  البيت  أهل  مدرسة  في  الدينية  المرجعية  3-الغروي:محمد)معاصر(: 
ط1)2005(52. 

4- ظ:بحر العلوم:محمد صادق محمد باقر:الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف /240.
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ــة  شــيخ الاســام في عهــد الســلطان حســن الصفــوي ،أمــا جــده الاقــرب فهــو آي
عــي بــن محمــد رضــا السيســتاني ،وهــو مــن كبــار علــاء مشــهد المقدســة))).

المطلب الثاني :أساتذة وشيوخ السيد السيستاني:
   مــا إن اســتمر المقــام بالســيد السيســتاني في النجــف الأشرف ،حتــى بــدأ بحوثــه 
في أعــى المســتويات العلميــة ،عنــد كبــار فقهــاء الحــوزة الشريفة،أمثــال الســيد محســن 
ــاهرودي  ــيد الش ــن الحلي)ت1379هـ()))والس ــيخ حس الحكيم)ت1379هـ(والش
ــر  ــي)ت 1413هـــ( ،وح ــيد الخوئ ــد الس ــى ي ــتاني ع ــيد السيس ــذ الس ــد تتلم وق

ــنوات. ــر س ــن ع ــر م ــه لأكث درس
المطلب الثالث: تلامذة السيد السيستاني:

   شرع الســيد)دام ظلــه الــوارف( في عام)1381هـ(،))بتدريــس بحثــه الخــارج 
في الفقــه عــى ضــوء كتــاب المكاســب للشــيخ الأنصاري(()))،الــذي مــن أهــم 
ــن  ــد م ــكل مجته ــد ل ــه لاب ــوزة ،وان ــة في الح ــب الدراس ــم كت ــة ،وأه ــع العلمي المراج
المــرور بمواضيــع هــذا الكتــاب، وتحليــل عبارتــه الفقهيــة المعقدة)))،كــا بــدأ بحثــه 
ــة في شــعبان  ــه الثالث الخــارج في )الأصــول( في شــعبان )1384هـــ(، وأكمــل دورت

مــن عام)1411هـــ( ))) .
ــ بني كتاب القضـاء وأبحاث  ـ في هـذه الأعوام ـ أمـا نتاجـه الفقهـي فقـد تـراوح ـ
الربـا وقاعـدة الإلـزام ، كام أن لـه محـاضرات في علـم الرجـال ،تكشـف عـن عميـق 
معرفتـه وواسـع اطلاعـه بهـذا العلـم، وقـد انربى غري واحـد مـن العلامء بإخـراج 
ــ سـبيل المثـال لا الحصرـــ  بحثـه ،وتقريـر محاضراتـه الفقهيـة والأصوليـة، منهم على ـ
الشـيخ مهـدي مرواريـد والسـيد حبيـب حسـينيان والسـيد أحمـد المـددي وغيرهم .

1-ظ:الشاهرودي:المرجعية الدينية ومراجع الإمامية/189.
2-ظ: أقا بزرك: الطهراني)ت1389هـ(: الذريعة الى تصانيف الشيعة/دار الاضواء بيروت ـــ لبنان31/26.

3- الغروي: المرجعية في مدرسة أهل البيت ومواقفها السياسية/56 .
4- ظ:الشاهرودي: المرجعية الدينية ومراجع الإمامية/190.

5- ظ: البغدادي: لمحات من حياة الإمام السيستاني/15.
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المطلب الرابع: عطاؤه العلمي:
اشــتهرت الحــوزة العلميــة في العــالم عمومــا وفي النجف الأشرف عــى الخصوص، 
بالإســتقلال الســياسي والإقتصــادي عــى حــد ســواء ،وهــذا مامنحهــا القــوة والمنعــة 
والديمومــة والإســتمرار ،عــى مــدى مئــات الســنوات ،عــى الرغــم ممــا تعرضــت لــه 

مــن الهزاهــز والتحديــات مــن قبــل الحكومــات الجائــرة ،عــى مــر التاريــخ.
ــه يمكــن أن تكــون ـــــ  ــه الوارف(،فإن أمــا إنجــازات الســيد السيســتاني)دام ظل

ــة اتجاهــات: ــر الباحــث عــى ثلاث حســب تقدي
الإتجــاه الأول : الإنجــازات العلميــة))): هــو طائفــة مــن المخطوطــات والمؤلفات 

الفقهيــة والأصوليــة مابــن كتــب ورســائل منها:
1ــ المسائل المنتخبة.
2ـــ مناسك الحج. 

3ـــ البحوث الأصولية)دورة كاملة(.
4ـــ كتاب القضاء.

5ـــ رسالة في التقية، وغيرها كثير.
الاتجــاه الثــاني: الإنجــازات الإنســانية: ويقصــد بهــا الباحــث ،المواقــف الوطنيــة 
التــي حفظــت العــراق ،وحقنــت دمــاء العراقيــن ورعــت حقوقهــم ،ودفعــت 

ــا: ــات الإحتلال،ومنه ــر ومخطط ــباب ال أس
1ـــــ دعوتــه لكتابــة الدســتور ،بعد ســقوط الطاغيــة عــام)2003(،وإصراره على 
أن تكــون كتابتــه مــن قبــل ممثــي الشــعب ،عــن طريــق الانتخابــات العامــة))) ،وقــد 
ــن  ــة تكوي ــم ذلــك ،عــى الرغــم ممــا قامــت  بعــض القــوى السياســية ،مــن محاول ت
ــيد)دام  ــظ الس ــد حف ــتور، وق ــة الدس ــوم بكتاب ــي تق ــس الت ــواع المجال ــن أن ــوع م ن

1- ظ: الشاهرودي: المرجعية الدينية ومراجع الإمامية/192.
2- ظ: حامد الخفاف :النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني/وثيقة رقم223/19.



152

ظلــه( بذلــك مصلحــة الشــعب وحقوقــه في كتابــة الدســتور الدائــم للبــاد.
ــوع  ــد ن ــه ،الى تحدي ــن مكتب ــادرة ع ــات الص ــال البيان ــن خ ــيد م ــعْي الس 2- س
ــ حســب توجيهه  الســلطة في نظــام الحكــم ،عــن طريــق الإرادة العراقيــة وآليــة ذلك ـ
ــــــ هــو الانتخابــات العامــة ،وقــد تمت إرادة الســيد فعــا بإقامــة الإنتخابــات العامة 

في العــراق ،بعــد عقــود مــن الزمــن ،رزح فيهــا العــراق تحــت ظــل الديكتاتوريــة.
3-وقـوف السـيد ــــ بقـوة وحـزم ـــ بوجـه الفتنـة الطائفيـة ،التي كانت مـن أبرز 
الخيـارات لأعـداء العـراق في تمزيـق الصـف العراقـي، وكانـت بياناتـه )دام ظلـه( 
الـدواء الناجـع لسرطـان الطائفية ،حني قال:))تمر الأمة الإسالمية بظروف عصيبة 
وتواجـه أزمـات كربى ،وتحديـات هائلـة تمس حاضرهـا وتهـدد مسـتقبلها، ويدرك 
الجميـع والحـال هـذه مـدى الحاجـة الى رص الصفـوف ونبْـذ الفرقـة والابتعـاد عـن 
)))، ووأد  المذهبية.....الـخ((  إثـارة الخلافـات  ،والتجنـب عـن  الطائفيـة  النعـرات 

السـيد بذلـك شـبح الفتنـة ،وحفـظ النسـيج العراقـي مـن الترشذم والتمـزق.
4ـــــ حمايــة الســيد)دام ظلــه( للعــراق مــن الغــزو الداعــي ،حينــا غــزا العــراق 
الدواعــش في عــام 2014،وانطــاق الفتــوى التاريخيــة في الجهــاد الكفائــي ،في 
حزيــران مــن نفــس العــام ،التــي كان لهــا أبلــغ الأثــر في تســابق مئــات الآلاف مــن 
ــة العراق،ومــا تبعهــا مــن نصائــح وتوجيهــات  العراقيــن ،للتطــوع مــن أجــل حماي

ــن. ــن والمجاهدي للمقاتل
ــة التــي كانــت محتلــة مــن قبــل  وقــد حــررت تلــك الفتــوى المحافظــات العراقي
التكفريــن الدواعــش، محافظــة بعــد محافظــة وهاهــو العــراق اليــوم يفتخــر بتحريــر 

كامــل ترابــه مــن أيــدي الأعــداء  ببركــة تلــك الفتــوى التأريخيــة المباركــة.

1-عمار البغدادي :مبادئ الدولة والقيادة لدى مراجع الدولة/85.
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المبحث الثاني: الأبعاد الإنسانية لوصايا السيد السيستاني للمقاتلين:
يســتلزم التعــرض للبعــد الانســاني لتوجيهــات ونصائــح الســيد السيســتاني 

الوقــوف عــى  المطالــب الآتيــة:
المطلب الأول: مفهوم البعد الإنساني في توجيهات السيد السيستاني:

أراد الباحــث بهــذا المطلــب ،بيــان الحــالات الإنســانية التــي ركــزَت عليهــا 
ووضَحتهــا التوجيهــات والنصائــح المباركــة ،التــي وجَهًهــا الســيد السيســتاني)دام 
والرحمــة  الرأفــة  معــاني  مــن  عليــه  احتــوت  ،ومــا  للمقاتلــن  الــوارف(  ظلــه 
والصفــح والتســامح والــر والخــر، ونحوهــا مــن النــاذج الإنســانية العاليــة التــي 
تضمنتها،التــي أســفرت عــن الوجــه الناصــع والوضــاء لتعاليــم الشريعــة الســمحاء 
ــاسِ  َ باِلنَّ ،واســتمدت رحمتهــا مــن رحمــة البــاري ســبحانه وتعــالى القائــل: :  إنَّ اللَّ
لَــرَءُوفٌ رَحِيــم ســورة الحج/65،ورحمــة نبيــهs، الــذي وصفــه رب الرحمــة 
ــةً للِْعَالَـِـن ســورة الأنبيــاء/107. ســبحانه وتعــالى بقولــه: وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
ــا التــي  ــة العلي    إن التوجيهــات المباركــة عكســت الــرؤى الإنســانية ،للمرجعي
تمثــل قطــب الرحــى في المؤسســة الدينيــة ،التــي حاولــت التنظيــات الإرهابيــة 
التكفيريــة مــن الدواعــش ونظائرهــم ،اختطــاف خطابهــا الشرعــي ،فانــرى الســيد 
السيســتاني ـــــ بفتــواه التاريخيــة ـــــ ومــا عقبهــا مــن تلكــم التوجيهــات المباركــة ،في 

ــه . ــه وبخطاب ــن وبأهل ــة بالدي ــاد الثق ــا ،وإيع ــور الى نصابه ــاع الأم إرج
ــت  ــة، بيَن ــح المبارك ــات والنصائ ــا التوجيه ــي احتوته ــانية الت ــب الإنس إن الجوان
مكانــة الإنســان وأكــدت حقيقــة أنــه لــه المقــام الأول في عمليــات الجهــاد والدفــاع 
ــا ــــ  ــا أنه ــواها ،ك ــا س ــم مم ــه أه ــه وعرض ــه ومال ــا ،وأن دم ــن الأرض وتحريره ع
ــة، واجهظــت خطــط  ــة والقومي ــة والديني التوجيهــات ــــ هدمــت الحواجــز الطائفي

ــن. ــن العراقي ــة ب ــباب الطائفي ــرْ أس ــي ،ون ــف العراق ــق الص ــداء،في تمزي الأع
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ــز أبوًتهــا  ــة ،مــن خــال هــذه التوجيهــات الى تركي ــة الديني لقــد ســعت المرجعي
ــن  ــل ع ــراق لايق ــا للع ــرْق، وان انتماءه ــتثناء أو ف ــن دون اس ــن ،م ــع العراقي لجمي

ــب .   ــن أو المذه ــا للدي انتمائه
فالمقصــود بالبعــد الإنســاني إذن هــو تلــك الصــور والمعطيــات الإنســانية ،التــي 
ســعت التوجيهــات والنصائــح الى تجذيرهــا في نفــوس المقاتلــن والمجاهديــن، 
ــن  ــتذكرين ومذكري ــا ،مس ــا ميداني ــا ويطبقونه ــرون به ــل يس ــج عم ــا برام وجعلته
،بالصفحــات المشرقــة مــن ســرة أمــر المؤمنــنgفي حروبــه مــع أعــداء الإســام 
،ومــا احتــوت عليــه مــن الأمثلــة الإنســانية الراقيــة ،التــي جســدَت تعاليــم الســاء 

ــف. ــوادد والتعاط ــامح والت ــث روح التس ــاء في ب ــاق الأنبي وأخ
إن أجـواء الحـروب غالبـا مـا يسـودها العنـف والقـوة، ولا تجـد في عقـل القائـد 
سـوى التفكري بالنرص والغلبـة ،فتتصاعد معـه هواجس الإنتقـام والثـأر ،وتتضائل 
معهـا مشـاعر الرحمـة والرأفـة، غري أن الأمـر يختلـف مـع أمري المؤمننيg، إذ ينقـل 
لنـا التاريـخ ألوانـا متألقـة ، تبعـث عىل الإعتـزاز والفخرــــ ،مـن  التعامـل الميـداني 
العسـكري ـــــ إن صـح التعبري ـــــ لهg،وهـو يقاتـل أعـداء الله في سـوح الحـرب، 
وقـد تضمنـت التوجيهـات المباركـة للسـيد السيسـتاني نامذج كثرية مـن الأحاديـث 
العميل لهـذا  ،والتطبيـق   g الميدانيـة للإمـام عيل  السرية  تبني  ،التـي  والروايـات 

التعامـل الإنسـاني .
وانطلاقــا مــن ذلــك فإنــه يمكــن إجمــال البعــد الإنســاني لتلكــم التوجيهــات مــن 

خــال المطالــب الآتيــة:
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المطلب الثاني: البعد الإنساني مع غير المسلمين :  
ــات  ــح والتوجيه ــر النصائ ــلمين ع ــر المس ــع غ ــاني م ــد الانس ــد البع ــد تجس لق

ــة: ــاط الآتي ــا في النق ــن إجماله ــي يمك ،الت
ــن  ــم)2( م ــرة رق ــا في الفق ــوارف( ك ــه ال ــيد)دام ظل ــه الس ــهد ب ــا استش أولا ـ م
التوجيهــات ،وهــو بصــدد التحــدث عــن الآداب العامــة للجهــاد، بعــد أن مهًــد لهــا 
في الفقــرة رقــم)1(، إذ يقول:))فللجهــاد آدابٌ عامّــة لابــدّ مــن مراعاتهــا حتــى مــع 
غــر المســلمين، وقــد كان النبــيّ s يــوصي بهــا أصحابــه قبــل أن يبعثهــم إلى القتــال 
ــه قــال: ((كان رســول الله s إذا أراد أن  ــحّ عــن الإمــام الصــادق g أنّ ، فقــد صـ
يبعــث بسريّــة دعاهــم فأجلســهم بــن يديــه، ثــم يقــول: ســروا باســم الله وبــالله وفي 
ســبيل الله وعــى ملّــة رســول الله s : لا تغلــوا، ولا تمثّلــوا، ولا تغــدروا، ولا تقتلوا 
شــيخاً فانيــاً ولا صبيّــاً ولا امــرأة، ولا تقطعــوا شــجراً إلّا أن تضطــرّوا إليهــا((( ())). 

ويمكن القول أن السيد أراد في توجيهات هذه الفقرة الإشارة الى أمور هي:
ــا عامــة( ،مــن إشــارة  ــه )آداب ــا في قول ــة ،ولا يخفــى م ــا عام أـــــ أن للجهــاد آداب
واضحــة عــى أن تلــك الآداب في حقيقتهــا قوانــن ثابتــة مســلم بهــا ومفــروغ منهــا، 
ــازل أو التراجــع عنهــا  ــن التن وأنهــا مــن ثوابــت الجهــاد التــي لا يتســنى للمجاهدي
،هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الســيد في مقــام التعريــف بعظمــة الإســام 

مــن خــال التعريــف بمكانــة الإنســان في ظــل أحــكام الجهــاد.

الكتب  ط3)1367هـ(/دار  غفاري/  أكبر  علي  تحقيق  الكافي/  يعثوب)ت329هـ(:  بن  محمد  الكليني:  1-ظ: 
الاسلامية ــ طهران 27/5+ابن عساكر)ت571هـ(:تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق علي شيري/ط)1415هـ(/ 
تاريخ  في  الجوزي)ت597هـ(:المنتظم  لبنان247/65+ابن   – بيروت   - والتوزيع  والنشر  للطباعة  الفكر  دار 
الأمم والملوك/تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا/ط1)1412هـ(/نشر الكتب العلمية 

- بيروت – لبنان4م116.
مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  نصائح   -2

النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .
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تأكيــده عــى ضرورة وأهميــة مراعــاة هــذه الآداب )حتــى مــع غــر  ـــــ  ب 
المســلمين(،وهو مــا يُســفر عــن الجانــب الإنســاني والأخلاقــي للأحكام الإســامية، 
كــا أنــه يكشــف عــن العنايــة الاهتــام بغــر المســلمين كالنصــارى والأزيديــن 
الإقصــاء  وأنــواع  والتهجــر  للقتــل  تعرضــوا  ،الذيــن  الموصــل  في  الســاكنين 

والتهميــش.
ــــ أراد مــن خــال هــذه الآداب ،إيصــال رســالة واضحة  ــــ في الواقــع ـ إن الســيد ـ
ــــ عــن ســاحة الإســام ـــ،الذيــن ربــا قــد انعقــدت أذهانهــم على  الى غــر المســلمين ـ
صــورة مشــوهة عــن الإســام ،بعــد مــا تعرَضــوا لــه عــى يــد المدًعِــن للإســام مــن 

الدواعــش وغيرهــم ،مــن أنــواع التصفيــة البشريــة والعرقيــة.
ت ـــــ تصديــق وتوثيــق هــذه الآداب ،مــن خــال الاستشــهاد بالحديــث المــروي 
عــن الإمــام الصــادقg ،الــذي بــنً بنحــو عمــي آداب الجهــاد مــن خــال وصايــا 
ــا  ــا يُعطيهــا ــــ الآداب ــــ بعــدا شرعي الرســولs،للمقاتلين في ســبيل الله ،وهــو م
مُلزمــا ،لــكل مــن أراد أن يقاتــل في ســبيل الله ســبحانه وتعــالى، الأمــر الــذي يؤكــد 

مــرة أخــرى حقيقــة الديــن ،ومــا انطــوت عليــه مــن آداب وأخــاق .
ث ــــــ وجــوب الإبتعــاد عــن إيــذاء الشــيخ أو الصبــي أو المــرأة، بغــض النظــر 
عــن خلفيتهــم الدينيــة أو العقائديــة ،بــل حتــى الجــاد كالشــجر ونحــوه ،لا ســبيل 

ــد الــرورة. لقطعــه إلا عن
مــن هنــا يتضــح التعامــل الإنســاني الــذي يمليــه الديــن ،والــذي دعــا اليــه وأكــد 

عليــه الســيد السيســتاني)دام ظلــه الــوارف(. 
ثانياــــ ذكـر السـيد)دام ظله(في الفقـرة)2(:)) فالله الله في النفوس، فلا يُسـتحلّن 
التعـرّض لهـا بغري مـا أحلّـه الله تعـالى في حـال مـن الأحـوال، فام أعظـم الخطيئـة في 
قتـل النفـوس البريئـة وما أعظم الحسـنة بوقايتهـا وإحيائها.....(()))، والسـيد بصدد 
مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  1-نصائح 
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بيـان مكانـة النفـوس الإنسـانية مطلقا ،وحرمة التعـرض لها والتجـاوز عليها بغير ما 
أحـل الله،  ثـم أنـه يستشـهد بعهـد أمري المؤمننيg لمالك الأشرت، تلـك الوثيقة 
الإنسـانية النابضـة بالرأفـة والرحمـة، حني يقـولg: ))إيّـاك والدماء وسـفكها بغير 
حلّهـا فإنّـه ليـس شيء ادعـى لنقمـة وأعظم لتبعـة ،ولا أحـرى بزوال نعمـة وانقطاع 
فيام  العبـاد  بني  بغري حقّهـا والله سـبحانه مبتـدأ بالحكـم  الدمـاء  مـدّة مـن سـفك 
تسـافكوا مـن الدمـاء يـوم القيامة ، فلا تقويّن سـلطانك بسـفك دم حـرام ، فإنّ ذلك 
ممـا يضعفـه ويوهنـه ، بـل يزيلـه وينقلـه ولا عـذر لـك عنـد الله ولا عنـدي في قتـل 
العمـد لانّ فيـه قـود البـدن(()))، والعهـد أيضـا يرَكز عىل الجانب الإنسـاني ،ويلفت 

الأنظـار، الى عظمـة سـفك دمـاء النـاس مسـلمين كانـوا أو غير مسـلمين .
ــع  ــه م ــاء g،في تعامل ــيد الأوصي ــة لس ــرة العملي ــيد للس ــتعراض الس    إن اس
دمــاء النــاس ،دعــوة صريحــة للمقاتلــن في اتخــاذ ســرة أمــر المؤمنينgمنهاجــا في 

التعامــل مــع دمــاء النــاس بشــكل عــام.
ثالثاـــــ كــا ذكــر الســيد)دام ظلــه( في الفقــرة)6( مانصــه:))الله الله في اتهــام 
النــاس في دينهــم نكايــة بهــم واســتباحةً لحرماتهــم ، كــا وقــع فيــه الخــوارج في 
ــراً  ــن، تأث ــه في الدي ــل الفق ــر أه ــن غ ــوم م ــر ق ــذا الع ــه في ه ــر الأول وتبع الع
بمزاجياتهــم وأهوائهــم وبــرّروه ببعــض النصــوص التــي تشــابهت عليهــم، فعظــم 

ابتــاء المســلمين بهــم.....(())).

النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .
ابن  البحراني:   +611/33 لبنان  ــ  بيروت  العربي  التراث  إحياء  الأنوار/دار  1-المجلسي)ت1111هـ(:بخار 
العلمية - قم  النشر مكتب الاعلام الاسلامي - الحوزة  البلاغة/ط1/نشر مركز  ميثم)ت689ه(:شرح نهج 

– ايران176/5.
مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  نصائح   -2

النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .
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إن الخطــاب واضــح الدلالــة ،بوجوب التحرج من دم الإنســان مطلق الإنســان، 
فالســيد)دام ظلــه يقــول: )الله الله في اتهــام النــاس( ولم يقــل المســلمين، الأمــر الــذي 
ــه يتعامــل  ــة وســاحة، وان ــة ورأف ــه مــن رحم ــن وماانطــوى علي ــانية الدي ــد إنس يؤك
مــع الإنســان بماهــو إنســان ،بــرف النظــر عــن انتمائــه الدينــي أو ميولــه العقائديــة.
ــذر المقاتلــن ،بشــكل صريــح مــن التعرض  رابعاـــــ ثــم أنــه)دام ظلــه الــوارف( يًُ
لغــر المســلمين أيــا كان دينــه ومذهبــه، حيــث يقــول في الفقــرة)7( مانصه:))إياكــم 
ــم  ــلمين وأمانه ــف المس ــم في كن ــه ،فإنه ــا كان مذهب ــلمين ،أي ــر المس ــرض لغ والتع
،فنــم تعــرض لحرماتهــم كان خائنــا غــادرا ،وإن الخيانــة والغــدر لهــي أقبــح الأفعــال 

،في قضــاء الفطــرة وديــن الله ســبحانه (( ))).
والحــق إن الباحــث ليقــف حائــرا أمــام هــذه اللمســات الرحمانيــة ،التــي تنطلــق 
مــن ثنايــا كلام الســيد)دام ظلــه الوارف(،وهــي تنــر الأمــان وتهــب الاطمئنــان في 
نفــوس غــر المســلمين ،ممــن تعرضــوا للغــدر عــى أيــدي الدواعــش التكفيريين،ثــم 
إنــه يضعهــم أمــام مقارنــة حيــة ميدانيــة ،بــن جماعــة أباحــت ــــ باســم الإســام ـــــ 
دمــاء غــر المســلمين مــن النصــارى والأيزيديــن ،وتفننــت في صناعــة المــوت 
بأبنائهــم ،وبــن خطــاب لمرجعيــة إســامية عليــا ،تحــرِم بالــرس القاطــع والدليــل 
الدامــغ دمائهــم ،وتعُــد التعــدي عليهــا مــن الخيانــة والغــدر ؛ ـــــ وإنهــا مــن أقبــح 
الأفعــال ليــس في ديــن الله فقــط ،بــل في قضــاء الفطــرة ـــ؛لأنهــم في حمــى المســلمين 
ــث أن  ــال الباح ــم ،ولايخ ــق العظي ــذا الموث ــاك ه ــن انته ــرؤة أو الدي ــن الم ــس م ،ولي
ــيد)دام  ــات الس ــا توجيه ــفت عنه ــي كش ــة ،كالت ــة واقعي ــة ورحم ــانية حق ــاك انس هن
ظله(،ثــم أن الســيد يستشــهد ويحتــج بالقــرآن كلام الله الفصــل ،الــذي ليــس بعــده 
دليل،الــذي يؤكــد عــى ضرورة القســط مــع غــر المســلمين،والبِر بهــم  والتعايــش 

1-)2( م.ن
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ــول  ــلمين، إذ يق ــوا بمس ــم ليس ــرد كونه ــم لمج ــة قتاله ــة ،وحرم ــام ورحم ــم بس معه
رِجُوكُــمْ مِــنْ  يــنِ وَلَْ يُْ ذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الدِّ ُ عَــنِ الَّ ســبحانه:  لَ يَنْهَاكُــمُ اللَّ
َ يُِــبُّ الُْقْسِــطِين ســورة الممتحنــة/8،  وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللَّ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَُّ
كــا إنــه )دام ظلــه( يكشــف عــن معــدن الديــن وجوهــر العقيــدة ،وعظيــم مــا 
ــه مــن احــرام الإنســان ،وأنهــا يُلزمــان المســلم ـــــ كــا يؤكــد الســيد  ــان علي ينطوي
السيســتاني)دام ظلــه( ـــــ  بــأن )تكــون لــه مــن الغيرة عليهــم ــــــ أي غير المســلمين ــــ 

مثــل مــا يكــون عــى أهلــه(
ــر  ــة لأم ــنة العملي ــتدلاله بالس ــى ،باس ــذا المعن ــد ه ــيد)دام ظله(يؤك ــم أن الس ث
المؤمنــن g ومــا ورد مــن خطبتــه ،بعــد غــزو جيــش معاويــة الأنبــار ،ومــا أصــاب 
أهلهــا مــن بــاء، حــن يقــولg:)) هــذا أخــو غامــد ، قــد وردت خيلــه الأنبــار ، 
وقتــل حســان بــن حســان البكــري وأزال خيلكــم عــن مســالحها ، وقــد بلغنــي أن 
الرجــل منهــم كان يدخــل عــى المــرأة المســلمة والأخــرى المعاهــدة فينتــزع حجلهــا 
وقلبهــا وقلائدهــا ورعاثهــا مــا تمنــع منــه إلا بالاســرجاع والاســرحام  ، ثــم 
انصرفــوا وافريــن مــا نــال رجــا منهــم كلــم ولا أريــق لــه دم ،فلــو أن امــرء ا مســلما 

مــات مــن بعــد هــذا أســفا مــا كان بــه ملومــا بــل كان عنــدي بــه جديــرا(( ))) .
والحق إن السيد باحتجاجه بهذه الوثيقة التأريخية ،يلفت الأنظار الى أمور هي:

أ ـ ان الدواعـش ــــ في الواقـع ـــــ هـم امتـداد لجيـش معاويـة بـن أبي سـفيان ،في 
الغدر والقتل والسـلب ، للمسـلمين وغير المسـلمين ،وأنهما وجهان لعملة واحدة .
ب ـ إن أســلوب الدواعــش لا يختلــف أبــدا عــن أســلوب الجيــش الأمــوي 
،في انتهــاك الحرمــات ،حيــث إن مــا قــام بــه الدواعــش مــن ســلْب المســيحيات 

ــوي. ــش الأم ــه الجي ــام ب ــا ق ــن م ــو ع ــلمات ،ه ــى المس ــات ،وحت والأزيدي

1- ظ: نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد: إصدار مكتب سماحة السيد السيستاني)دام ظله(ــ مكتب 
النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف + الكليني: الكافي 5/5 .
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التأريخيــة  الشــواهد  هــذه  تضمنــت  ،التــي  والنصائــح  التوجيهــات  إن  ـ  ت 
،رســالة واضحــة الى المقاتلــن ،بأنهــم ورثــة جيــش أمــر المؤمنــنb في قتــال 
ــاع عــن  ــذي يحملهــم مســؤولية مضاعفــة في الدف الدواعــش والتكفيريين،الأمــر ال
الديــن والوطــن والعــرض والمقدســات،وهو مــا يبعــث في نفوســهم الهمــة العاليــة 

ــن. ــوف المقاتل ــا في صف ــل فع ــا حص ــو م ــراد، وه ــق الم ــاني في تحقي والتف
ث ـــــ إن الديــن الإســامي ديــن رحمــة ورأفــة واعتــدال وتســامح ،وليــس ديــن 

عنــف وتطــرف وانتقــام وقتــل ، كــا صــوًره الدواعــش التكفيريــون .
 :gأخريا فإنـه لا يخفـى مـا في الفقـرة الأخرية مـن النـص المذكـور آنفا ،وهـو قوله
)فلـو أن امـرء ا مسـلما مـات مـن بعـد هـذا أسـفا مـا كان بـه ملومـا بـل كان عنـدي بـه 
 ،gجديـرا(، مـن القوانني الأخلاقيـة الراقيـة التـي تعـرب عـن عـدْل امري المؤمنني
وغيرتـه عىل عري المسـلمين ،وسـعي السـيد )دام ظلـه( الحثيـث ،في نقْـل هـذه الصـورة 

العلويـة الإنسـانية ،ليـس الى المقاتلني فحسـب ،بـل الى العـالم أجمـع.
خامســاــ ورد في الفقرة)9(قولــه)دام ظلــه الــوارف(:))الله الله في الحرمــات كلها 
ــه  ــث نبً ــان أو يد........((،حي ــا بلس ــئ منه ــاك ش ــا او انته ــرض له ــم والتع ،فإياك
ــا  ــن عائديته ــر ع ــض النظ ــات ،بغ ــات كل الحرم ــاس بالحرم ــب المس ــيد الى تجن الس
ــد  ــن البع ــال ،ع ــة الح ــف بطبيع ــا يكش ــو م ــب، وه ــات وحس ــي حرم العقائدية،فه

الإنســاني لهــذه التوجيهــات، وعــن شــموليتها للمســلمين وغــر المســلمين.
المطلب الثالث: البعد الإنساني مع المسلمين:

    لقــد كان للمســلمين ســهما وافــرا مــن اللمســات الانســانية التــي انطلقــت مــن 
ــات  ــح والتوجيه ــم النصائ ــتها تلك ــد عكس ــة وق ــانية المبارك ــة الإنس ــرؤى العلوي ال

للمرجعيــة العليا،والتــي يمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتيــة:
ــد أن لهــا  ــال ،وأكً ــة عــن آداب القت ــرة الثاني ــه( في الفق 1ـــــ تحــدث الســيد)دام ظل
آدابــا مــع البغــاة والمحاربــن مــن المســلمين وإضرابهــم ،حيــث قــال: ))كــا أنّ للقتــال 
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ــاً  أُثــرت عــن الإمــام  ــاً وآداب مــع البغــاة والمحاربــن مــن المســلمين وإضرابهــم أخلاق
ــه في  ــه أصحاب ــرته وأوصى ب ــه سـ ــرت علي ــا ج ــف ، مم ــذه المواق ــل ه ــي g في مث ع
خطـــبه وأقوالــه، وقــد أجمعــت الأمّــة عــى الأخــذ بهــا وجعلتهــا حجّــة فيــا بينهــا وبــن 
ربّــا ، فعليكــم بالتــأسي بــه والأخــذ بمنهجــه(())) ،والمتأمــل لكلامــه)دام ظلــه( يلمس 
أنــه بصــدد الإشــارة الى أن الدواعــش هــم مــن صنْــف البغــاة والمحاربــن مــن المســلمين 
ــوارج  ــن الخ ــخة م ــم نس ــرف ،وأنه ــف والتط ــل والعن ــن القت ــه م ــون ب ــا يتصف ــع م ،م

ــلمين. ــاء المس ــوا دم ــن g،وأباح ــر المؤمن ــلمين أم ــة المس ــوا خليف ــن قاتل ،الذي
ولا يخفـى مـا في هـذه الإشـارة ،من جنبة إنسـانية ،تحفظ لهـؤلاء المجرمين بقاءهم 
ضمـن حريـم الإسالم، ولكـن لا يخرجهـم ممـا تلبَسـوا بـه مـن جرائـم وخطايـا يهتز 
ــ كما أكًد  لهـا عـرش الرحمـن ،فهـم بغاة مجرمـون في المقام الأول ،ثـم أن هـذه الآداب ـ
ـــ ممـا أجمعـت عليـه الأمـة عىل الأخـذ بهـا ،وهـو ممـا يعطيهـا مشروعيـة أوثق  السـيد ـ
وآكـد، كام أنـه اسـتدل بما ورد عـن النبـي s، في حديث الثقــلين والغديـر وغيرهما 
،بخصـوص أهـل بيـت نبيـه b،حني يقـول: ()انظـروا أهـل بيـت نبيّكـم فالزمـوا 
سـمتهم واتبعـوا أثرهـم ، فلـن يخرجوكـم مـن هـدى ولـن يعيدوكـم في ردى ، فـإن 
لَبـدُوا فالبـدُوا، وإن نهضـوا فانهضـوا ، ولا تسـبقوهم فتضلـوا ، ولا تتأخـروا عنهـم 
فتهلكـوا(( ))) ،وفيـه توجيـه واضـح عىل لـزوم التمسـك بأهـل البيـت b؛كونهـم 

الترجمـان الحـق للإنسـانية والرحمـة والتحابب.
لم  ،ممن  عامة  الناس  حرمات  في  الله  نصه:))الله  ما  رقم)5(  الفقرة  في  ورد  2ـــ 
يقاتلوكم .لاسيما المستضعفين من الشيوخ والولدان والنساء ،حتى إذا كانوا من ذوي 

مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  1-نصائح 
النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .

2-القندوزي الحنفي)ت1294هـ(:ينابيع المودة لذوي القربى/تحقيق علي جمال أشرف الحسيني/ ط1)1416هـ(/
طبع ونشردار الأسوة للطباعة والنشر85/1.
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المقاتلين لكم،فإنه لا تحل حرمات من قاتلوا غير ما كان معهم من أموالهم(( ))).
التــي  الإنســانية  الهواجــس  جــي  بنحــو  ،يلمــس  التوجيــه  لهــذا  المتأمــل  إن 
ــن  ــل المقاتل ــن عوائ ــح ،ب ــكل واض ــيد بش ــرق الس ــث يفً ــه ،حي ــن جوانب ــض م تفي
مــن التكفريــن مــن الشــيوخ والولــدان والنســاء ،وبــن المقاتلــن أنفســهم ،وأنــه لا 
تحــل حرماتهــم ،هــذا في مقابــل الدواعــش التكفريــن ،الذيــن لايفًرقــون في قتالهــم 

ــيخ. ــل أو ش ــرأة أو طف ــل أو ام ــن رج ــتهدافهم ب واس
   بالتــالي فــإن الســيد في مقــام تقديــم الإســام الإنســاني الأنمــوذج للعــالم، 
ويجعــل ســبل التمييــز ومعايــر المقارنــة واضحــة ،لــكل مــن يبحــث عــن الإســام 

ــام. ــانية الإس ــن إنس ــل وع ــدي الأصي المحم
    وفي الوقــت الــذي أصبــح التكفــر شــعار الدواعــش وغطائهــم الشرعــي في 
ذبــح المســلمين وغيرهــم ،ولم يســلم مــن ظلمهــم أحــد ،تــرى الســيد السيســتاني)دام 
ــلما  ــهادتين كان مس ــهد الش ــن ش ــرة)6(،أن كل ))م ــد ـــــ في الفق ــه الوارف(يؤك ظل
يُعصــم دمــه ومالــه ،وإن وقــع في بعــض الضلالــة وارتكــب بعــض البدعــة ،فــا كل 
ــؤدي الى نفــي صفــة الإســام عــن  ــي توجــب الكفــر ،ولا كل بدعــة ت ــة بالت ضلال

صاحبهــا(( ))).
ــعة  ــن الس ــن م ــه الدي ــوى علي ــا احت ــر ب ــذا الخطاب،التذك ــيد به ــد أراد الس لق
ــة  ــم الشريع ــم وتعالي ــن العظي ــذا الدي ــانية له ــرة الإنس ــن النظ ــان م ــحة النابع والفس
الســمحاء، في قبــال الضيــق والتطــرف النابــع مــن ديــن التكفريــن الدواعــش 
أســباب  معهــا  ،وانعدمــت  والرفــق  الرحمــة  معــاني  ســلبت  ،التــي  وعقيدتهــم 

الإنســانية.

مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  نصائح   -1
النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .

مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  نصائح   -2
النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .
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المطلب الرابع : البعد الإنساني في الآداب العامة للقتال:
لقــد لوصايــا الســيد السيســتاني آدابــا راقيــة عاليــة ســامية موجهــة لأبنائــه 

المقاتلــن ، ويمكــن الوقــوف عليهــا عــر النقــاط الآتيــة:
أولاـــــ لقــد حــددت توجيهــات الســيد السيســتاني)دام ظله(ونصائحــه بعــض 
آداب القتــال ،التــي تنــم عــن اللمســات الإنســانية العاليــة فقــد ورد في الفقــرة 
ــه  ــا ،فإن ــر حقه ــفكها بغ ــة س ــاء وحرم ــة الدم ــيد حرم ــر الس ــد أن ذك ــم)4( ،بع رق
يقــول:)) فــإن وجدتــم حالــة مشــتبهة تخشــون فيهــا المكيــدة ،فقًدمــوا التحذيــر 
بالقــول أو بالرمــي ،الــذي لايصيــب الهــدف او لايــؤدي الى الهــاك ،معــذرة الى 

ــة(())). ــوس البريئ ــى النف ــا ع ــم واحتياط ربك
إن القــراءة المتمعنــة والمنصفــة للنــص، تفــي الى القطــع بــأن الســيد يوًجــه 
المقاتلــن الى وضْــع مكانــة الإنســان في المرتبــة الأولى ،وإن كان في حــالات المواجهــة 

ــن. ــن الإرهابي ــن التكفري ــن م ــداء الدي ــع أع م
ــيارات  ــن والس ــن المفخخ ــة م ــم البشري ــون بهائمه ــن يوجه ــرى التكفري ــا ت في
ــرب  ــاحات الح ــوا في س ــن ليس ــة ،مم ــات البشري ــاه التجمع ــا ،باتج ــة وغيره المفخخ

ــة. والمواجه
ــ لاســيما  والحــق إن الســيد )دام ظلــه( أراد مــن خــال هــذه التوجيهــات المباركة ـ
بعــد الاســتجابة الواســعة لفتــوى الدفــاع الكفائــي المباركــة ،رفْد الســاحة العســكرية 

والحربيــة ،بانمــوذج عســكري إنســاني في المقــام الأول .

مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  نصائح   -1
النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .
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ــا أمــر  ــوارف( في الفقــرة رقــم)9(، بوصاي ــه ال ثانياـــــ استشــهد الســيد)دام ظل
المؤمنــنg، التــي منهــا قولــه:)) لا تمثلــوا بقتيــل ، وإذا وصلتــم إلى رحــال القــوم 
فــا تهتكــوا ســرا ، ولا تدخلــوا دارا ، ولا تأخــذوا شــيئا مــن أموالهــم إلا مــا وجدتم 
ــم  ــببن أمراءك ــم وس ــتمن أعراضك ــأذى وإن ش ــرأة ب ــوا ام ــكرهم ولا تهيج في عس
ــر  ــلم أو غ ــة في مس ــوا إلا ولا ذم ــن لا يرقب ــرى التكفري ــا ت ــم(()))، بين وصلحاءك
مســلم ، كــا أن الســيد ذكــر في الفقــرة رقــم)10(، أن مــن جملــة آداب الحــرب التــي 
sــة ــي الرحم ــدن نب ــو دي ــا كان ه ــال، ك ــداء بالقت ــدم الإبت ــي ع ــه ه ــي مراعات ينبغ
وأمــر المؤمنــن وســيد الشهداءc،والســيد)دام ظلــه الــوارف ،يدعــو بنحــو واقعــي 
الى تفعيــل الجانــب الإنســاني وتقديمــه ،عــى الجوانــب العســكرية السياســات 

ــل كل شــئ. ــة بالتفكــر بالنــر أولا وقب ــة القاضي الحربي
ثالثاـــــ لعــل مــن روائــع الوصايــا النابضة بالحــس الإنســاني ،هو مــاورد في الفقرة 
رقم)11(،مــن نصائــح للمقاتلــن ،والتــي يقــول فيهــا الســيد)دام ظلــه الــوارف(:)) 
واعلمــوا أن أكثــر مــن يقاتلكــم إنــا وقــع في الشــبهة بتضليــل الآخريــن، فــا تعينــوا 
هــؤلاء المضلــن بــا يوجــب قــوة الشــبهة ،في اذهــان النــاس حتّــى ينقلبــوا أنصــاراً 
ــح في  ــدل والصف ــم بالع ــم واخذك ــم ونصحك ــن تصّرفك ــا بحس ــل ادرؤوه ــم، ب له
موضعــه، وتجنــب الظلــم والإســاءة والعــدوان، فــإنّ مــن درأ شــبهة عــن ذهــن امرئ 

فكأنّــه أحيــاه ، ومــن أوقــع امــرئ في شــبهة مــن غــر عــذر فكأنــه قتلــه(())))1(. 

التراث/ لإحياء  )ع(  البيت  آل  مؤسسة  الشريعة/تحقيق  تحصيل  الى  الشيعة  العاملي)ت1104هـ(:وسائل  1-الحر 
ط2)1414ه(/ مطبعة مهر ـــ قم 95/15+ الطبري: محمد بن جرير)ت310هـ(:تاريخ الطبري/تحقيق نخبة 

من العلماء/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت – لبنان 6/4،وغيرها.
مكتب  ظله(ــ  السيستاني)دام  السيد  سماحة  مكتب  إصدار  الجهاد:  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  نصائح   )2(

النجف الأشرف/ دار البذرة ــ النجف الأشرف .
)1( نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد: إصدار مكتب سماحة السيد السيستاني)دام ظله(ــ

2- نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد: إصدار مكتب سماحة السيد السيستاني)دام ظله(ـ	ـ
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ــــ فهــا  ــــ كــا في التوجيهــات الماضيــة ـ    إن حكمــة الســيد وبعــد نظــره حــاضران ـ
فعــالان في هــذا التوجيــه أيضــا ،ويمكــن تلمــس الجانــب الإنســاني في أمــور :

أـــــ أن الســيد التمــس العــذر لأغلــب مــن يقاتــل في صفــوف الدواعــش ، مــع 
ــــ وأنهم إنــا وقعوا  تلبســهم الواضــح في الجريمــة ،ونيتهــم المنعقــدة في قتــال جنودنــا ـ

بالشــبهة بســبب تضليــل الآخريــن .
ب ــــــ أراد الســيد عــر هــذا التوجيــه ،قطــع الطريــق عــى التكفيريــن في تجنيــد 
النــاس الى صفوفهــم ،مــن خــال حســن التــرف مــع هــؤلاء المضللــن ،وأخذهــم 

بالعــدل والصفــح وتجنــب الظلــم والعــدوان.
ـــــ وأخــرا فــإن مــن نتيجــة ذلــك ،أن مــن درأ شــبهة عــن ذهــن امــرئ ،فكأنــا  ج ـ
أحيــاه، وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن مــن أوقــع امــرئ في شــبهة مــن غــر عــذر 

فكأنــا قتلــه.
  أن المتتبــع لهــذه النصائــح ،يــرى بجــاء تلــك النزعــة الإنســانية التــي تنبعــث 
منهــا ،لتخاطــب القلــوب التــي غلــب عليهــا الريــن وغرقــت في الآثــام والذنــوب 
،ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن المحاولة،وليــس بغريــب من الســيد)دام ظلــه الوارف( 
اســتنطاق الحــق واســتخراج الرحمــة مــن تلــك النفــوس التــي انعقــدت عــى الظلم 
ــهُ  والشر؛لأنــه خلــق ربــاني وســمت نبــوي ،يقــول عــز مــن: اذِْهَبَــا إلَِ فِرْعَــوْنَ إنَِّ
ــرُ أَوْ يَْشَىســورة طه/43ــــ44، وهــو  ــهُ يَتَذَكَّ نًــا لَعَلَّ طَغَــى *فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّ
أمــر لموســى وهــارونc، بــأن يذهبــا الى فرعــون وتبليغــه الدعــوة بقــول لَين،مــع 

مــا يتصــف بــه مــن الطاغوتيــة والجــروت وادعائــه الربوبيــة .
رابعاـــــ ممــا يؤكــد الجانــب الإنســاني في توجيهــات الســيد السيســتاني ونصائحه 
ــور  ــة الأم ــن ضرورة معالج ــن )12(و)13( م ــاورد في الفقرت ــو م ــن ،ه للمقاتل
ــم مــن شــحن للنفــوس  ــه الظل ــك إلا لعظيم))مايخلف ــا ذل بالعــدل فحســب ؛وم
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ومشــاعر العــداء ـــــ عــى حــد قــول الســيد ــــــ مــم يهــد المجتمــع هــدا (()))، ثــم أنه 
يــوصي بالتثبــت وضبــط النفــس ،رعايــة للموازيــن والقيــم النبيلــة، وإن كان فيــه 

بعــض الخســارة العاجلــة ’غــر انــه أكثــر بركــة وأحمــد عاقبــة وأرجــى نتاجــا))) .

1- نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد: إصدار مكتب سماحة السيد السيستاني)دام ظله(ــ 
)2( ظ: م.ن.
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نتائج البحث
توصل الباحث في مسك ختام البحث الى جملة من النتائج هي:

أولا: يمثــل الســيد السيســتاني)دام ظلــه الوارف(قطــب الرحــى في المؤسســة 
الأعــى  المرجــع  فهــو  النجــف الأشرف،  الدينيــة في  بالحــوزة  ،المتمثلــة  الدينيــة 
فيها،ولقــد كان لــه الــدور الفاعــل في صياغــة الواقــع الســياسي للعــراق ،مــن كتابــة 
الدســتور الى إجــراء الإنتخابــات ،الى غيرهــا مــن الخطــوات السياســية التــي خططت 

.bــداد الحــي لســرة المعصومــن ــه يجســد الإمت لمســتقبل الغــراق، كــا أن
ثانيــا: كان للســيد دوا كبــر ومؤثــر ـــــ ومــازال ــــــ في درء الفتنــة الطائفيــة ،التــي 

أراد أعــداء العــراق مــن خلالهــا تمزيــق العــراق.
ثالثــا: لقــد لعبــت فتــوى الســيد السيســتاني قــي الجهــاد الكفائــي دورا كبــرا في 
صقــل موقــف العراقيــن وجمــع كلمتهــم وشــحذ هممهــم ،باتجــاه تحريــر بلدهــم مــن 

أيــدي الكيــان الداعــي
بهــا  المرجعيــة  التــي خاطبــت  والتوجيهــات  النصائــح  عــرت  لقــد  رابعــا: 
ــارك لهــا ، فضمــت  ــه الوجــود المب ــون الإنســاني لــذي ينبــض ب المقاتلــن، عــن المكن
ــذي  ــاني ال ــد الإنس ــن  البع ــفرت ع ــة أس ــانية عالي ــب إنس ــات جوان ــم التوجيه تلك

ــف. ــا الحني ــه دينن ــع ب يتمت
خامســا: لقــد كان لتكــم التوجيهــات الأثــر البالــغ في جمــع الــرؤى والأهــداف 
ــى  ــط حت ــل لم تغم ــيحي ،ب ــلم ومس ــن مس ــلم، أو ب ــلم ومس ــن مس ــرق ب ،إذ لم تف
حقــوق أعــداء العــراق ،وكان الهاجــس الإنســاني لنصائــح وتوجيهــات الســيد)دام 

ظلــه(، يؤكــد عــى قيمــة الإنســان في المقــام الأول.
 s سادسـا: أضحـت الوصايـا المباركـة ترجمانـا حيـا وميدانيـا ،لوصايا نبـي الرحمة
وأهـل بيتهb ،لاسـيما وصيـه مير المؤمنينg، الـذي ما فتئت قوانينه في الحرب تشـكل 

خارطـة الطريق لها.
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ــه  ــامي وأن ــن الإس ــة الدي ــان حقيق ــة ،بي ــات المبارك ــتهدفت التوجيه سابعا:اس
ــة  ــانية والرحم ــاس الإنس ــى أس ــوم ع ــر، ويق ــف والتكف ــرف والعن ــذ التط ــن ينب دي
والتســامح ،مــع بنــي البــر بغــض النظــر عــن انتمائهــم العقائــدي، وكشــفت عــن 
مكانــة المرجعيــة وحجمهــا ،وقدرتهــا عــى تغيــر المعــادلات العســكرية ،كــا بيًنــت 
حقيقــة أعــداء العــراق والديــن والإنســانية، وأنهــم امتــداد للخــوارج الذيــن قاتلــوا 

.gأمــر المؤمنــن
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المصادر
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البحث السابع

فتوى الدفاع الكفائي- دراسة في المضامين الفكرية والابعاد السياسية
أ.د.حسين عليوي ناصر الزيادي                           م. د. حسام صبار هادي 

جامعة ذي قار - كلية الآداب

المقدمة
لم تكــن فتــوى الدفــاع الكفائــي التــي اعلنهــا المرجــع الدينــي الأعــلى الســيد عــل 
ــام  ــن الام ــت في صح ــي القي ــة الت ــلاة الجمع ــوارف، في ص ــه ال ــتاني دام ظل السيس
الحســين عليــه الســلام بتاريــخ 3)/4/6)20 مــن قبــل الشــيخ عبــد المهــدي 
الكربلائــي ، ذات بُعــدٍ عســكري وأمنــي فقــط ، وانــما كانــت لهــا ابعــاد فكريــة عميقة 
ومضامــين سياســية واســعة اســهمت في صــد هجــوم العصابــات الإرهابيــة، التــي 
ــاصر  ــذه العن ــت ه ــد تمكن ــداد، وق ــة بغ ــة في العاصم ــقاط الحكوم ــوي إس ــت تن كان
مــن الســيطرة عــلى مدينــة الموصــل، مركــز محافظــة نينــوى شــمال العــراق، والفتــوى 
تعــد مــن رمزيــات الفقــه الشــيعي، فطيلــة قــرن مــن الزمــن، عــلى الرغــم مــن 
صــدور العديــد مــن الفتــاوى الدفاعيــة مثــل فتــاوى الســيد اليــزدي ضــد المســتعمر 
الانكليــزي، وفتــاوى المجــدد الشــيرازي لرفــض الاســتفتاء، والســيد الحكيــم ضــد 
ــو القاســم الخوئــي بدعــم الثــورة الشــعبانية  الــرؤى الشــيوعية الهدامــة، والســيد اب
عــام )99)، لم نلحــظ هنــاك فتــوى ذات إبعــاداً اوضــح واشــمل مــن هــذه الفتــوى 

مــن حيــث المدلــولات والشــكل والمضمــون. 
ــد  ــة ض ــلام موجه ــالة س ــت رس ــيدة كان ــة الرش ــة للمرجعي ــوى المبارك ان الفت
ــا  ــروا منه ــي هج ــم الت ــن في مدن ــين المهجري ــادة توط ــلى اع ــت ع ــة وعمل ــة باغي فئ
واعيــدت دور العبــادة لــكل الديانــات والطوائــف دون تفريــق بــين ديــن او عــرق او 

ــه كل الجهــات الرســمية و غــير الرســمية . طائفــة و هــذا مــا عجــزت عن
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كانــت المرجعيــة الجهــة الوحيــدة التــي اســتقبلها الــكل بمقبوليــة ورضــا ولاقــت 
ــرط في  ــكل فانخ ــن ال ــاً م ــل تعاطف ــة و القت ــرف و العنصري ــة التط ــا لمكافح دعوته
الحشــد الشــعبي العديــد مــن مكونــات الشــعب العراقــي مــن المســلمين و المســيحين 
و الايزيديــن و الشــبك و ابنــاء المناطــق الغربيــة فــكان الحشــد الشــعبي بودقــة وطنيــة 
جمعــت كل الأطيــاف و المســميات وصــام امــان العــراق والحامــي لهــذا الوطــن)1( .
ــن  ــدرت م ــا ص ــوى، أنه ــذه الفت ــر له ــل الكب ــر والفع ــباب التأث ــن أس ــن ب   وم
ــر  ــل الكب ــر والفع ــر للتأث ــل الآخ ــراق، والعام ــة في الع ــة ديني ــرز مؤسس ــى وأب أع
ــي  ــر الداع ــتوى الفك ــة ومس ــر وادراك طبيع ــل بتقدي ــي تمث ــاع الكفائ ــوى الدف لفت
التكفــري، الــذي كان قــاب قوســن او ادنــى مــن الســيطرة عــى العاصمــة بغــداد 
ــة  ــة الديني ــر أن المرجعي ــب آخ ــن جان ــة، وم ــوان الحكوم ــلطة وعن ــز الس ــي رم وه
مؤسســةً وشــخوصاً، كانــت ومــا زالــت فــوق الانتــاءات والاصطفافــات الحزبيــة 

ــة الضيقــة، وهــي مظلــة ومــاذ للــكل.  والفئوي
خيــار الدفــاع الــذي اتخذتــه مرجعيــة النجــف بزعامــة الســيد السيســتاني دام ظلــه 
ــاد  ــدرس الأبع ــث ان ن ــذا البح ــا في ه ــذا حاولن ــهلًا ، ل ــاراً س ــن خي ــوارف لم يك ال
التــي أدت إلى إعــان فتــوى الدفــاع الكفائــي ضــد تنظيــم داعــش الارهــابي بعــد أن 
ســيطر بالقــوة عــى مســاحة تقــدر بثلــث العــراق وكاد أن يفــرض تهديــده باحتــال 

مــدن اخــرى كبغــداد وكربــاء وغيرهــا . 
ان البحــث والتقــي عــن دور المرجعيــة الدينيــة في العــراق لا يمكــن ان 
يعطــى اســتحقاقه وحقيقتــه دون التوســع في البحــث ليشــمل الاصــول الفكريــة 
التطــورات  مجمــل  مــن  والفكــري  الفقهــي  وعمقهــا  المرجعيــة  لطروحــات 
ــا  ــي والســياسي، وب ــل خطابهــا الدين ــة، وتحلي والاحــداث السياســية والاجتماعي
اننــا ملزمــن بمحــددات هــذه الورقــة البحثيــة ســنختصر البحــث فقــط عــن 
فتــوى الدفــاع الكفائــي بوصفــه ابــرز موقــف تبنتــه المرجعيــة ، ودعــت اليــه 
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واســهم بشــكل محــوري بإحــداث تغيــرات مهمــة عــى مســتوى تحقيــق الامــن 
والاســتقرار ومنــع حــدوث الفتنــة الطائفيــة.

وكان الاســاس البحثــي لهــذا البحــث هو العَطــاء الفكــري اللامحــدود للمرجعية 
ومــا صــدر عنهــا مــن تعليــات عــر الفتــاوى والتعليــات والمواعــظ ، لــذا كان لهــا 
الحضــور الكبــر في هــذه الدراســة التــي تســلط الضــوء بصــورة موضوعيــة وشــاملة 
ومركــزة عــى فتــوى الدفــاع الكفائــي بوصفهــا اهم  الاحــداث التــي تبنتهــا المرجعية 

الدينيــة بعــد عــام 2003.
ــراءة  ــي والق ــق الايدلوج ــو العم ــة ه ــة الديني ــه المرجعي ــف ب ــا تتص ــرز م ان اب
الحكيمــة والمتانيــة للأحــداث، والتنبــؤ الواقعــي بالأحــداث وفــق المعطيــات 
ــاً  ــع مرتبط ــل المجتم ــر جع ــذا الام ــا، وه ــد في الدني ــة الى الزه ــة، بالإضاف القائم
بهــا ارتباطــاً روحيــاً قويــاً عــى مــر الازمــان- ويســتجيب سريعــاً لمــا يصــدر عنهــا 
مــن توجيهــات، عــى الرغــم مــن انهــا لا تمتلــك أي ســلطة تنفيذيــة، ولاشــك ان 
التوفيــق الالهــي، والعنايــة الربانيــة ،كانــت حــاضرة في كل توجهــات المرجعيــة،  

ــالى. ــه الله تع ــة لوج ــة خالص ــس رصين ــتند الى اس ــا يس لان عمله
 ويؤكــد تاريــخ المرجعيــة الدينيــة عــى انهــا - ومــع الاحــداث والمواقــف القاســية 
التــي مــرت بهــا بقيــت صامــدة تواصــل توعيتهــا ونشــاطها وارتباطهــا )2( ، فقد أدت 
أثــراً مهــا لا عــي مســتوى المســلمين الشــيعة او المســلمين عامــة، بــل عــى المســتوى 
العالمــي والانســاني ، وفي هــذه الورقــة البحثيــة محاولــة متواضعــة مــن الباحــث 
ــوى  ــي فت ــة وه ــة الديني ــف المرجعي ــم مواق ــى اه ــز ع ــكل مرك ــوء بش ــليط الض لتس

الدفــاع الكفائــي.
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الحث على التعايش السلمي
المكونــات  مــع  المرجعيــة  ولقــاءات  فتــاوي  خــال  مــن  جليــاً  يتضــح 
ــش  ــألة التعاي ــة بمس ــة الديني ــام المرجعي ــى اهت ــعب ع ــاء الش ــن أبن ــة م المختلف
ــه بمعــزل عــن الظــروف التــي مــرت  الســلمي، وهــذا الاهتــام لا يمكــن قراءت
ــدث  ــد ان ح ــابق ، وبع ــام الس ــم النظ ــان حك ــه أب ــا عانت ــيما م ــة لاس ــا المرجعي به
التغيــر عــام 2003، ومــا افرزتــه العمليــة الديمقراطيــة مــن نتائــج ، بقــي الشــيعة 
ــش  ــوم داع ــراً بهج ــتهداف أخ ــذا الاس ــى ه ــي ، وانته ــكل يوم ــتهدفون بش مس
ــن ان الهــدف وراء  2014/10/6 عــى الشــيعة أولًا في المناطــق الشــالية معلن
ــو  ذلــك هــو النجــف الاشرف وكربــاء المقدســة بشــكل اســاس، وكــا قــال أب
محمــد العدنــاني وهــو أحــد أبــرز قيــادات تنظيــم  داعــش والمتحــدث باســمه في 
كلمــة نــرت عــى مواقــع الكترونيــة - تعنــى بأخبــار الإرهابيــن الــذي أكــد فيــه 
عــزم التنظيــم عــى تصفيــة الحســاب في كربــاء والنجــف، وهــذا ممــا فــرض عــى 
المرجعيــة الدينيــة مســؤوليات جســيمة منهــا مراقبــة العمليــة السياســية، والعمــل 
عــى رعايــة النســيج العراقــي، إذ ان المســؤولية تحولــت إلى قضيــة قلــق مــن ردة 
الفعــل الانتقاميــة، والحــذر مــن اســتغلال صمــت وصــر الأكثريــة، فتحملــت 
المرجعيــة ثقــل المســؤولية، وبــدأت بتوجيــه التوصيــات المســتمرة لرعايــة العمليــة 
ــة تحفــظ  ــة مدني ــدءاً مــن إقامــة دول ــات، ب ــي ترعــى كل المكون ــة، الت الديمقراطي
فيهــا الحقــوق مــن خــال الصنــدوق الانتخــابي إلى عمليــة المحافظــة عــى القــرار 

المشــرك وعــدم تهميــش احــد .
ــات  ــن الاتهام ــم م ــى الرغ ــي- ع ــب طائف ــة أي جان ــوى المبارك ــل الفت ولم تحم
التــي كيلــت لهــا لان الفتــوى كانــت رســالة ســام وتعايــش وامــان ، وقــد برهنــت 
المرجعيــة الدينيــة في الاعــوام التــي تلــت الاحتــال الامريكــي وفي أشــدّ الظــروف 
صعوبــة أنّــا بعيــدة كلّ البعــد عــن أي ممارســة طائفيــة، وهــي صاحبــة المقولــة 
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ــوا أنفســنا«.  ــا بــل قول ــوا إخوانن الشــهيرة - عــن أهــل الســنة-: »لا تقول
حفظ دماء ابناء الوطن

مــن اولويــات المرجعيــة الدينيــة الحفــاظ عــى ارواح ابنــاء الوطــن وممتلكاتهــم، 
ــة  ــة معين ــن الطائفي ــع الفت ــى من ــل ع ــذي يعم ــان ال ــام الام ــة ص ــت المرجعي وكان
بعــد تفجــر المرقديــن المقدســن في مدينــة ســامراء المقدســة ، وهــذا يؤكــد الحــرص 
الشــديد عــى دمــاء ابنــاء العــراق ومحاولــة الابتعــاد ، ومــن المؤكــد ان الفتــوى 
ــاعت  ــي واش ــن المجتمع ــززت الام ــن وع ــاء الوط ــاء ابن ــى دم ــت ع ــة حافظ المبارك

ــوار . ــام والح ــدأ الس مب
ــاء  ــة إلغ ــن الحكم ــس م ــف فلي ــات والطوائ ــن الفئ ــاف ب ــغ الخ ــا بل ومه
بعضهــا للبعــض الاخــر وتجاهلهــا ، والتعــدّي عليهــا واخــذ حقوقهــا ، لأن 
ذلــك يكــون ســبباً - لتعصــب الطــرف الــذي تؤخــذ حقوقــه مهــا كان ضعيفــاً 
لواقعــه، وتمسّــكه بــه، والاســتجابة لدعــوات الكراهيــة، بنحــو يزيــد مــن فجــوة 
الخــاف ويعمــق آثــاره، ويمنــع مــن فــرص التلاقــي والتقــارب والحــوار، كــا 
انه يــؤدّي إلى تأجــج العواطــف ، واســتحكام العــداء والحقــد، بنحــو قــد ينفجــر 
عــن صراع دمــوي، وفتنــة عارمــة تــر بالــكل ، وتدمــر البلــد وتفتــت وحدتــه، 
ناهيــك عــن كونــه يكــون ثغــرة ومجــالًا ينفــذ منهــا الأعــداء والذيــن يرمــون بهــذا 

البلــد ســوءاً.
ولا ينبغــي ان ننســى مــا اصدرتــه المرجعيــة مــن بيانــات بعــد حادثــة تفجــر 
ســامراء وهــو مــا معنــاه : »لقــد اراد التكفيريــون المجرمــون الذيــن ارتكبــوا ذلك 
ــاً منهــم  ــة شــاملة في العــراق، ظن ــة طائفي ــا لفتن ــه منطلق ــوا من ــداء ان يجعل الاعت
ــز،  ــد العزي ــذا البل ــمومة  في ه ــة والمس ــم الخبيث ــق اهدافه ــن تحقي ــم م ــا تقربه انه
وذلــك بعــد ان عجــزوا عــن اشــعال نــار الفتنــة فيــه لأكثــر مــن عامــن منــذ بــدء 
الاحتــال ، عــى الرغــم مــن كل مــا ارتكبــوه مــن جرائــم في مختلــف الاماكــن 
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ــا  ــل  وك ــة  الى ان يص ــاء والكاظمي ــف وكرب ــة النج ــدن المقدس ــيما في الم ولاس
ندعــو المســلمين وهــم يحيــون هــذه المناســبة الحزينــة ويعــرون عــن مشــاعرهم 
ــداء  ــك واعت ــن هت ــم م ــام الله عليه ــم س ــه ائمته ــرض ل ــا تع ــاه م ــة اتج الصادق
ــي الى  ــل ي ــول او فع ــم ق ــأتي منه ــاط ولا ي ــات الانضب ــى درج ــوا اق ان يراع
المواطنــن مــن اخواننــا اهــل الســنة الذيــن هــم بــراء مــن تلــك الجريمــة النكــراء 

ولايرضــون بهــا ابــداً . 
ومــن الامثلــة التــي تدلــل عــى حــرص المرجعيــة عــى الحفــاظ عــى أرواح 
ــة النجــف الأشرف،  عــام 2004م، أذ دخلــت  ــاء ، مــا حــدث في مدين الأبري
إحــدى الجهــات المســلّحة حالــة مــن المواجهــة والــراع والاشــتباك المســلّح 
مــع قــوات الاحتــال، وقــد اتخــذت مــن حــرم امــر المؤمنــن ســام الله 
ــف الاشرف  ــول إلى النج ــكرية الدخ ــوات العس ــا، وأرادت الق ــراً له ــه مق علي
ــة المقدســة ومــا  ــي انتهــاك حرمــة المدين ــة، ممــا يعن بمســاندة القــوات الأمريكي
لهــا مــن مكانــة في نفــوس المســلمين عمومــاً وابنــاء الوطــن بوجــه معــن، بــادر 
الســيد اطــال الله في عمــره إلى حــلّ النــزاع بعــد لقــاءات متعــددة بــن الأطــراف 
المتنازعــة قــام بهــا ممثلــون عــن ســاحته، وقــد أثمــرت جهــوده المباركــة بحــل 
المرجعيــة  واســتطاعت  الكثــرون  عنهــا  عجــز  أن  بعــد  القائمــة  المشــكلة 
بحكمتهــا ان تحافــظ عــى أرواح المواطنــن والمقاتلــن ايضــا وعــودة الاســتقرار 

ــة المقدّســة. والأمــن للمدين
اســهمت المرجعيــة الدينيــة خــال الاعــوام الماضيــة في حقــن دمــاء ابنــاء 
امينــاً للســلم الأهــي في  الوطــن، وكانــت طــوال تلــك الاعــوام ، حارســاً 
العــراق، ومدافعــا عــن وحــدة المجتمــع، وعــى الرغــم مــن ان آيــة الله العظمــى 
ــن وليــس رجــل سياســة،  ــوارف، وهــو رجــل دي ــه ال الســيد السيســتاني دام ظل
لكنــه كشــف عــن عمــق ســياسي فريــد مــن نوعــه، وأكــد عــى مواقــف غايــة في 
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ــد في  ــاح البل ــذي اجت ــزي ال ــي الغرائ ــاج العاطف ــن الهي ــرا م ــت كث ــة، خفف الدق
ــارع  ــل الش ــن قب ــخصة م ــة مش ــوى متطرف ــه ق ــذي أججت ــات وال ــض الاوق بع
العراقــي، لاســيما بعــد تفجــر مرقــد الامامــن العســكريين عليهــا الســام، 
ــن  ــة م ــق بالطائفي ــارة تتعل ــة عب ــر اي ــن ذك ــرا ع ــامت كث ــة تس ــف المرجعي ومواق
ــدون  ــا ب ــت له ــة دع ــان المرجعي ــة ف ــاركة الانتخابي ــى المش ــد، وحت ــب او بعي قري
الميــل لمرشــح او قائمــة او جهــة سياســية، و أن الامتنــاع عــن المشــاركة الانتخابيــة 
لأي ســبب كان ســيعطي الفرصــة للآخريــن في تحقيــق اهدافهــم غــر المشروعــة 
، والمرجعيــة الدينيــة العليــا، في الوقــت الــذي تؤكــد عــى عــدم تبنيهــا لأيــة 
الناخــب مــن  مشــاركة في الانتخابــات فأنهــا تشــدد عــى ضرورة أن يختــار 
القوائــم المشــاركة مــا هــي أفضلهــا واحرصهــا عــى مصالــح العــراق في حــاضره 
ومســتقبله وأقدرهــا عــى تحقيــق مــا يطمــح إليــه شــعبه الكريــم مــن الاســتقرار 
والتقــدم، ويختــار أيضــا مــن المرشــحين في القائمــة مــا يتصــف بالكفــاءة والالتزام 

ــة«)3(. ــه الأصيل ــي وقيم ــعب العراق ــت الش بثواب
الجهاد وحكمة التشريع

ــذل كل منكــا  ــه في تحمــل الجهــد أو ب الجهــاد مصــدر جاهــدت العــدو إذا قابلت
ــى  ــار)4(، والمعن ــال   الكف ــى قت ــب في  ع ــم غل ــه، ث ــع صاحب ــه في دف ــده أي طاقت جه
الشرعــي للجهــاد يذهــب إلى قتــال الكفــار، ويهــدف إلى حفــظ شــعائر الديــن 
والإيــان إقامــة العــدل ، ومــن شــؤون ذلــك الدفــاع عــن بــاد الإســام والتصــدي 
لــكل عــدو يحــاول النيــل مــن بــاد الاســام ، وإنَّ مــن يطّلــع عــى مصــادر التشريــع 
الإســامي مــن الـــكتاب والسّــنة يجــد فيهــا تركيــزاً كبــراً واهتمامــاً ضخــاً بموضوع 
ــظ  ــاع بلف ــن الدف ــم ع ــة( تتكل ــارب )40 آي ــا يُق ــريم م ــرآن الـكـ ــي الق ــاع،  فف الدف
الدفــاع او مــن ينــوب عنــه  ، فضــا عــن مجموعــة مــن الآيــات تتحــدّث عــن الدفــاع 
بلفــظ الغــزو والحــرب والشّــهادة وغيرهــا،  بينــا لا نلحــظ في القــرآن الحكيــم عــن 
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ــة  ــس آي ــن الُخم ــط، وع ــات( فق ــجّ إلّا )8 آي ــن الح ــات( تقريباً.وع ــوم )10 آي الصّ
واحــدة ، وهــذا يشــر الى اهميــة الدفــاع في حيــاة الامــة. 

 وحينام نرجـع إلى سـنة النبـي واحاديـث اهـل البيـت سالم الله عليهـم نلحـظ 
مئـات الأحاديـث والنُّصـوص تركّز على موضوع الجهـاد وتقرّر بصراحـة: أنّ الجهاد 
 :s أهـمّ وأفضـل مـن كل الأعامل والعبـادات الأخـرى، فعـن الرّسـول الكريـم 
فَـوقَ كُلِّ ذِي بـِرٍ بـرْ حَتَّـى يُقْتَـل فِ سَـبيلِ اللهِ فَـإذَا قُتـِلَ فِ سَـبيلِ اللهِ فَلَيْـسَ فَوْقَـه بـر.  
لَهُ الله عَـزَّ وَجَلّ عَلَ  ويقـول الإمـام محمـد الباقر )سالم الله عليه(: ) الجهـاد الَّذِي فَضَّ

ة )5( رَجَـاتِ وَالْغَْفِـرَ ـل عَامِلَـه عَىَل العُاّملِ تَفْضِياًل فِ الدَّ لِ وَفَضَّ الَأعْامَ
في  الحــروب  تســتهدفه  مــا  الجهــاد  تشريــع  مــن  لايستهدف الاســام 
ــبي،  ــال والس ــلط والاحت ــن التس ــة م ــات الحديث ــة او المجتمع المجتمعات الجاهلي
ــر ، ولا  ــاب اخ ــى حس ــب ع ــدأ او مذه ــاعة مب ــوال او اش ــم والأم ــل الغنائ وتحصي
ــه الــدول في هــذا العــر مــن هــدم المبــاني وتخريــب المــدن وقتــل النســاء  مــا ترتكب
والأطفــال والشــيوخ والمرضى والعــزل والمدنيــن بالهجــوم عليهــم ليــاً ونهــاراً 
ــى  ــتيلاء ع ــل الاس ــن أج ــا م ــرات وغيره ــخ والطائ ــل والصواري ــاح والقناب بالس

بــاد الغــر سياســياً واقتصاديــاً وثقافيــاً)6(.
يســتهدف الاســام من الدفــاع إقامــة الديــن وبقائــه واســتمراره، وصيانــة كيــان 
الامــة وابعــاد الخطــر المحــدق بهــا لتــارس طقوســها وشــعائرها بحريــة تامــة،  ونــر 

العــدل والفضيلــة وبســط الحــقّ وتطهــ رالارض مــن الظلــم والاســتبداد)7( 
ويختلــف معنــى الجهــاد في الله عــن الدفــاع في ســبيل الله، لكــنْ ثمّــة فــارق لطيــف 
بينهــا وهــو كلمــة ســبيل، التــي توسّــطت بــن كلمتــي »في« و«الله«، فهنــاك جهــاد 
في الله وهنــاك جهــاد في ســبيل الله، والأوّل أقــرب وأشــدّ إخلاصــاً لله تعــالى، ونظــر 
ــون  ــث يك ــوت: 10(، حي ِ﴾ )العنكب ــإذَِا أُوذِيَ فِ اللَّ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــا في قول ــك م ذل
الباعــث والدافــع الوحيــد وراء ظلــم المشركــن للمؤمنــن هــو قولهــم: ربّنــا الله. أمّــا 
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ذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأُخْرِجُــواْ مِــن دِيَارِهِــمْ وَأُوذُواْ فِ سَــبيِلِ﴾ )آل  قولــه ســبحانه: ﴿فَالَّ
عمــران: 195(، فســبب الظلــم هنــا هــو ســلوك المؤمنــن طريــق الحــقّ واتّبــاع ديــن 

الله تعــالى.
أولى الإســام الدفــاع عنايــة معينــة، وأشــارت الكثــر مــن النصــوص الشرعيــة 
إلى فضلــه وأهميتــه، وخلاصــة مــا يمكــن أن يســتفاد منهــا أن الجهادهــو عــاد الديــن‏ 
ــن، ومنهــاج الســعداء)8(«. ــاع عــاد الدي ــه:  الدف عــن أمــر المؤمنــ‏ن ســام الله علي
ــزكاة،  ــه : أصــل الإســام الصــاة، وفرعــه ال ــام الصــادق ‏ســام الله علي عــن الام
ــاد  ــة للجه ــة معين ــام أهمي ــد أولى الإس ــبيل الّل«)9(، وق ــاد في س ــنامه الجه وذروة س
ــارت  ــد أش ــن، وق ــة للدي ــزة هام ــة وركي ــة قوي ــن دعام ــه م ــر علي ــا يتوف ــبب م ، بس
ــاد  ــه: »الجه ــام الله علي ــر س ــام الباق ــن الإم ــة فع ــذه الحقيق ــات إلى ه ــض الرواي بع
ــه يدفــع عــن الديــن )10( . ــه الديــن، وب الــذي فضلــه الله عــى الأعــال لأنــه ظهــر ب

موقف المرجعية الدينية من الارهاب
بينــت المرجعيــة المقدســة موقفهــا مــن الارهــاب بشــكل قاطــع لايقبــل التأويــل ، 

وراي المرجعيــة يتمثــل بمايــاتي:-
إن الإرهاب لا يمثل الإسلام الحقيقي بأي بوجه من الاوجه .1.
ان البلدان التي تصدر الإرهاب وترعاه  ليس من البعيد ان تبتلى به .2.
لا بــد مــن تشــكيل اللجــان التحقيقيــة لمتابعــة الجرائــم التــي لحقــت بحــق الابرياء 3.

وهــذه اللجــان تكون ذات طابــع دولي .



181

فتوى الدفاع الكفائي
أن مــن بــركات هــذه الفتــوى التــي اختلفــت عــن ســابقاتها أنهــا يمكــن قراءتهــا 
بقــراءات مختلفــة ومــن اتجاهــات متباينــة ، ولا شــك ان للفتــوى قــراءة فقهيــة ولهــا 
قــراءة اجتماعيــة ولهــا قــراءة سياســية واقتصاديــة ، وكذلــك فــإن قــراءة أحــداث 
مــا قبــل الفتــوى مهمــة جــداً، مــن أجــل فهمهــا بصــورة صحيحــة، فالأحــداث 
التاريخيــة تبقــى ناقصــة اذا قرأناهــا منقطعــة عــا قبلهــا مــن أحــداث مرتبطــة بهــا، 
ولــن تكتمــل الصــورة إلا إذا اضفنــا لهــا قــراءة ومتابعــة مــا بعــد الحــدث أيضــاً، 
ــاء الصحيــح للمؤسســة العســكرية  ــار كان وشــيكاً نتيجــة عــدم البن فقبــل الانهي

ولتفــي الفســاد المــالي والاداري. 
ــف  ــم ، وتق ــع كلمته ــلمين ، وجم ــدة المس ــى وح ــة ع ــة الديني ــل المرجعي تعم
ــدور مهــم في إصــاح شــؤون  ــداء ، كــا تقــوم ب ــكل ظاهــرة او اعت بالمرصــاد ل
المســلمين ومعالجــة قضايــا الامــة ، وتلتــزم المرجعيــة موقــف الصمــت الواعــي 
والمراقــب الدقيــق لــكل الاحــداث، لكنهــا لاتتدخــل بشــكل مبــاشر فموقفهــا 
ــاس  ــور الن ــق بام ــا يتعل ــر مصيري ــرا إلا إذا كان الأم ــد تأث ــوى واش ــمل واق اش

ــة وفــق معاييرهــا الخاصــة . ومصالحهــمً . وهــو امــر تقــرره المرجعي
تعــد فتــوى الدفــاع الكفائــي مــن أبــرز المواقــف التــي لايمكــن ان يتجاوزهــا 
التاريــخ وهــي تضــاف الى مواقــف المرجعيــة مــن الاحــداث الكــرى التــي مــر بها 
العــراق ان لم تكــن أبرزهــا، ولم تكــن فتــوى الدفــاع رد فعــل مــن اجــل الحــرب 
والاقتتــال ، إذ لا تؤمــن المرجعيــة بعســكرة المجتمــع ومنطــق القــوة اطلاقــاً، 
ونلحــظ في مجمــل اطروحــات المرجعيــة انهــا تدعــو للحــوار الســليم والتعايــش 
الســلمي والانفتــاح والحكمــة والســلم المبنــي عــى تقبــل الاخــر ، لذلــك يمكــن 



182

تصنيــف الفتــوى عــى انهــا )فتــوى الســام والتعايــش المجتمعــي( لان لهــا ابعــاد 
ــش  ــن بط ــان والارض م ــر الانس ــا الى تحري ــال دعوته ــن خ ــيمة م ــانية جس انس
ــات  ــوى الماكن ــه اق ــن مواجهت ــزت ع ــالم وعج ــه الع ــاب عرف ــى اره ــل اعت وقت

ــا تتضــح اهميــة الفتــوى. العســكرية والاســتخبارية، ومــن هن
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نتائج فتوى الدفاع الكفائي 
ان من أبرز نتائج فتوى الدفاع الكفائي :- 

انهــا خاطبــت كل ابنــاء الوطــن بــكل طوائفهــم ولم تقتــر عــى فئــة او شريحــة 1-
معينــة لان العــدو واحــد والهــدف هــو القضــاء عــى الدولــة التــي تمثــل النظــام.

 2- تدعو المرجعية للانخراط في صفوف القوات الامنية حصرا.
3- كان البعــد الوطنــي الوحــدوي هــو الاقــوى في مفــردات فتــوى الدفــاع 
الكفائــي، اذ ان الخطــاب كان لعامــة المواطنــن وليــس للمســلمين او الشــيعة فقــط.
4- تصــف المرجعيــة كل مــن يقتــل في معــارك الدفــاع عــن العــراق بالشــهداء، 

مهــا كان انتمائــه.
5-اعطــت الفتــوى زخــم كبــر للقــوات الامنيــة وعــززت مــن الــروح المعنويــة 

لمختلــف المؤسســات الامنيــة .
6- لقــد كان للجهــاد الكفائــي الــذي أعلنتــه المرجعيــة الأثــر الأكــر والحاســم 
في الحيلولــة دون تقســيم العــراق، ومنــع داعــش مــن التســلط عــى البــاد، وان 
ــراق،  ــدة الع ــى وح ــاظ ع ــث الحف ــات حي ــدس المه ــي أشرف وأق ــة ه ــك المهم تل
ــن  ــر م ــف كث ــه(ان توظ ــتاني )دام ظل ــع السيس ــة بالمرج ــة ممثل ــتطاعت المرجعي فاس

ــراق. ــدة الع ــة وح ــه في صيان ــا قوت ــي تملكه ــة الت ــات العميق الممكن
7- منعت ارجاع العراق تحت البند السابع والوصاية الدولية.    

8- عززت الفتوى من القانون وهيبة الدولة واعطت دعم كبير للمؤسسة الامنية. 
9- اعطت امكانية لإصلاح المنظومة السياسية والامنية .

10- حشدت المجتمع العالمي والمنظمات الدولية تجاه رعاية النازحين. 
11- أن المرجعيـة أفتـت بالدفـاع الكفائـي لأنـه لا توجد بدائل عـن الفتوى، كما 
حصـل تمامـاً في فتـوى تحريـم التنبـاك، التـي كانـت في حقيقتهـا ربما فتـوى اقتصادية، 
وهكـذا وفتـوى ثـورة العشريـن)11( التـي أطلقهـا المرجع في وقتـه، ولنصطلـح عليها 
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أيضـا  العليـا  الوطنيـة، وهكـذا مرجعيتنـا  السـيادة  فتـوى عسـكرية والحفـاظ عىل 
أفتـت حيـث لم تجـد خيـاراً في حينهـا غري الفتـوى، والمقصود أنـه لا يوجـد خيار غير 
الفتـوى، ولا يمكـن أن نفهـم المعنـى الحقيقـي لهـذه الجملـة الا بالقراءة المتأنيـة إلى ما 

قبـل الفتـوى، التـي يمكـن أن نسـميها بفتـوى عسـكرية سـيادية دينية.
أراد الكثــر مــن الاعــداء ان يحــرف الفتــوى المقدســة مــن خــال تصوريهــا عــى 
انهــا قتــال ســني شــيعي لكــن حكمــة وهــدوء وحركة المرجــع الســيد السيســتاني )دام 
ظلــه( اســتطاع إيجــاد مســاحة تأييــد وغطــاء ســياسي محــي ودولي واقليمــي لهــا ، وهــو 
ــه  ــد ، وعلي ــة في التعقي ــي ودولي غاي ــن صراع إقليم ــل ضم ــراق يدخ ــرف ان الع يع
ســعي لأبعــاد العــراق عــن ذلــك بــكل الوســائل المتاحــة، وقــد نجــح في ذلــك الى 

حــد كبــر.
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تحليل بيانات المرجعية
ــداً  1- ــق ج ــي ودقي ــكل موضوع ــاة بش ــا منتق ــة ومصطلحاته ــارات المرجعي كل عب

ــي  ــي الت ــياسي الدين ــردات قامــوس الأدب الس ــي لمف ــامحا ولا تنتم ــر تس ــي اكث فه
ــام 2003. ــد ع ــرت بع ــاعت وانت ش

ــردات -2 ــك المف ــن تل ــة م ــة أو مذهبي ــردة ديني ــن أي مف ــة، م ــة المرجعي ــت لغ  خل
التــي بــدأ بعــض العراقيــون يتداولونهــا خــال الاعــوام القليلــة الماضيــة في خطــاب 

ــدى )البعــض( مــن السياســيين. أحــزاب الإســام الســياسي، ول
احتــوت خطــب وبيانــات المرجعيــة عــى كلــات ومفــردات مدنيــة محببــة، مثــل 3-

)العــراق العزيــز، مصالــح البلــد، تقديــم الخدمــة للشــعب ،المواطنــون العراقيــون، 
الشــعب العراقــي الكريــم، التقــدم والتنميــة ( بعــد ان كادت هــذه المفــردات تغيــب 

نهائيــا خــال فــرة الاعــوام الماضيــة مــن خطــاب أحــزاب الإســام الســياسي.
التأكيــد عــى مبــدأ التعايــش الســلمي والمجتمعــي وتقبــل الاخــر ونبــذ التطــرف 4-

ــة متقدمــة، متســامحة، منفتحــة عــى الآخــر،  والعنــف ، وهــذا يؤســس لثقافــة مدني
وبعيــدة عــن الانغــاق ورفــض الاخــر. 

لم تغفـل المرجعيـة مسـتجدات العرص ، فنصـوص المرجعيـة تؤكـد عىل ضرورة 5-
النظـام المـدني الديمقراطـي )الانتخابـات(، أي تحكيـم أرادة الشـعب العراقـي كلـه، 
وهو أسـلوب سـياسي يتلائم مع معطيات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.

خلــت نصــوص المرجعيــة مــن أي ميــل او مــدح او تمجيــد او ترجيــح لأي 6-
شــخصية او جهــة او تيــار او منظمــة سياســية كانــت او اجتماعيــة او ثقافيــة ، 
ــافة  ــى مس ــوف ع ــة والوق ــى في الحيادي ــل الاع ــذا ادت المث ــلوكها ه ــة بس والمرجعي
واحــدة بــن كل الاديــان والمكونــات والتيــارات، وقــد نلحــظ مــن ســيحاول 
توظيــف هــذا البيــان او ذاك لصالحــه إلا أن هــذا في حالــة حدوثــه لــن تكــون 

المرجعيــة مســؤولة عنــه. فالنــص واضــح جــدا في حيادتيــه. 
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ما يميز فتوى الدفاع الكفائي عن غيرها
ــة)12( ،  ــات الديني ــخ المرجعي ــدة في تاري ــي الوحي ــاع الكفائ ــوى الدف ــن فت لم تك

ــي:- ــاوى ه ــن الفت ــبقها م ــا س ــن م ــوى ع ــذه الفت ــز ه ــا يمي ــن م لك
ــان 1- ــه كي ــالم ول ــح المع ــدو واض ــة ع ــه المرجعي ــت مع ــذي تعامل ــدو ال ــن الع لم يك

معــن، فثــورة العشريــن تعاملــت مــع عــدو لــه كيــان معــن، فداعــش تنظيــم ارهــابي 
خــارج عــن مقاييــس الأنظمــة والمعاهــدات الدوليــة، فــا نســتطيع أن نجرمهــا 
كدولــة ولا يســتطيع ثالــث ان يتوســط لأنهــا ليســت كيانــا واضحــا، فــكان لابــد مــن 

الحنكــة والدقــة والحكمــة في التعامــل مــع هــذا الوجــود الارهــابي الشــاذ 
ــورة -2 ــا خط ــية وكثره ــاوي حساس ــر الفت ــن اكث ــي م ــاع الكفائ ــوى الدف ــد فت  تع

ــد لاســيما  ــه البل ــاز ب ــذي امت ــد المشــهد العراقــي، فالوضــع الســياسي ال بســبب تعق
للمــدة 2014-2016 ، كان شــديد الضبابيــة وقــد تعاملــت الفتــوى مــع مكونــات 

مختلفــة داخــل المجتمــع العراقــي.
الاثــر الايجــابي الطيــب للفتــوى مــن خــال اندفــاع الشــعب العراقــي والدمــاء 3-

العزيــزة التــي أريقــت. 
انطــوت الفتــوى عــى دقــة متناهيــة في التوقيــت، ولــولا الفتــوى لكانــت الامــور 4-

جــرت عــى غــر مجــرى ولاصبحــت محافظاتنــا رهينــة تنظيــم اجرامــي متطــرف، بــل 
ــاع  ــذا الاندف ــولا ه ــا كان يتحقــق ل ــوى وهــذا الخــاص م انحــر الخــاص بالفت

الهــادر الــذي اوقــف زحــف داعــش مــن جهــة، وقــى عليهــا مــن جهــة اخــرى.
ــا الأشرار 5- ــي اعده ــة الت ــب المعادل ــتطاعت أن تقل ــة ، اس ــوى المبارك إن »الفت

متمثلــة بعصابــات التطــرف البغيــض، ولم تكــن الصياغــة وليــدة الســاعة بــل هــي 
صياغــة جــاءت مقابــل الإســام المحمــدي الأصيــل ، لذلــك أرادوا ان يشــوهوا 
الإســام المحمــدي فجــاؤوا بشــعارات رنانــة وخليفــة للمســلمين والجهــاد 
ومــا شــابه ذلــك، وأرادوا أن يصــوروا للعــالم أن الإســام الــذي جــاء بــه النبــي 
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الأعظــم s هــو إســام قتــل وحــرب وبيــع وشراء للنســاء وســلب وترهيــب 
وإرهــاب”.

ــد 6- ــا بع ــتاني: إن )م ــيد السيس ــد  الس ــث اك ــش حي ــد داع ــوى مابع ــل الفت لم تهم
ــذه  ــال ه ــام امث ــلم أم ــى يقظــن ولا نستس ــد أن نبق ــم ، ولا ب ــش اشــد وأعظ داع
ــن  ــوع ب ــتبقى وتتن ــرى س ــات أخ ــاك هج ــة ان هن ــدت المرجعي ــات(، إذا اك الهج

هجــات عســكرية وفكريــة.
ان مــن الواضــح مــن رؤيــة وطروحــات المرجــع السيســتاني انــه يســعى الى بنــاء 7-

مجتمــع دينــي وليــس  دولــة دينيــة والى بنــاء دولــة مؤسســات وليــس بنــاء ســلطة فهــو 
ــدأ  ــن ولم يخاطــب المســلمين فقــط فهــو يتعامــل بمب ــاء الوطــن بالمواطن يخاطــب ابن

المواطنــة والمســاواة بــن ابنــاء الشــعب العراقــي. –
 تضمنــت الفتــوى افــكاره رؤى عصريــة مــن خــال تبنيــه لســيادة الشــعب 8-

ــة في  ــة المتصدي ــة الديني ــة الامــة عــى نفســها، واعطــى الحــق لتدخــل المرجعي وولاي
حفــظ النظــام العــام وحفــظ الاســس والثوابــت الاســامية والوطنيــة دون الدخــول 
في التفاصيــل او الامــور التنفيذيــة. - واجهــت ســلطات الاحتــال مواجهــة ســلمية 

ادت الى نتائــج مهمــة.
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الاثار السياسية للفتوى المباركة
عندمــا تقلــد ســاحة المرجــع الدينــي الأعــى الأمــام الســيد عــي الحســيني 
السيســتاني زعامــة الحــوزة العلميــة في النجــف الاشرف عــام 1993م/1413هـــ، 
بالمحافظــة عــى  متعــددة، الأولى، مســؤوليته  بمراحــل مهمــة  مــرت مرجعيتــه 
الحــوزة العلميــة بالنجــف الاشرف، والمهمــة الثانيــة؛ مواكبــة التغيــرات السياســية 
التــي حدثــت بعــد عــام 2003، ومعالجتــه التحديــات الخطــرة اتجــاه أبنــاء الشــعب 
ــتفتاء  ــاركة بالاس ــة للمش ــن كاف ــه للعراقي ــدي الأول: دعوت ــي، وكان التح العراق
عــى الدســتور الدائــم عــام 2005، والتحــدي الثــاني: يكمــن في إخمــاده لنــار 
ــام 2006  ــام ع ــم الس ــكريين عليه ــن العس ــد الإمام ــرض مرق ــد تع ــة بع الطائفي
للتفجــر مــن قبــل الزمــر التكفيريــة، أمــا المهمــة الاخــرى عندمــا تعــرض العــراق 
ــران 2014،  ــن حزي ــاشر م ــل فيالع ــة الموص ــة لمدين ــات الإرهابي ــاح العصاب لاجتي
ومبــادرة ســاحته لإصــدار فتــوى الدفــاع الكفائــي والتــي لم تصــدر مثيلتهــا في 
ــا  العــالم الإســامي المعــاصر والحديــث منــذ مئــة عــام خلــت، علــا المرجعيــة العُلي
لا تتدخــل في تفاصيــل العمــل الســياسي وجزيئياتــه وتــرك المجــال واســعاً للقــوى 
ــي تعجــز القــوى  ــة الت ــا المصيري ــا تتدخــل في القضاي ــام بذلــك، وإن السياســية للقي
السياســية عــن التعاطــي معهــا أو تقديــم حلــول مركزيــة لهــا ، وعــى الرغــم مــن ان 
اغلــب مراجــع النجــف الاشرف بعــد عــام ٢٠٠٣ يؤمنــون بالخــط التقليــدي، الا ان 
القــدر المتيقــن في ســلوكهم كشــف انــه ثمــة ميــاً نحــو خــط ســياسي جديــد لم تعهــده 
الحــوزة العلميــة مــن قبــل، ويمكــن ان يوصــف انــه قــد جمــع بــن الخــط التقليــدي في 
التعامــل مــع الامــور السياســية وامــور الدولــة وبــن الاقــراب مــن الخــط الســياسي 

ــداني. المي
ــل  ــتنهض جب ــابتها، أن يس ــن في حس ــش ولم يك ــات داع ــر عصاب ــر بتفك لم يخط
ــز،  ــار الناج ــو الانتص ــة نح ــوى عظيم ــم بفت ــن ، ويقوده ــاء الوط ــة ابن ــراق هم الع



189

ــز  ــكرية لمراك ــرات العس ــل التقدي ــى، وأفض ــاً أن كل شيء انته ــد جازم ــكل اعتق فال
عالميــة توقعــت بقــاء تنظيــم داعــش لعقــود مــن الزمــن في ارض العــراق ،وبعضهــا 
ــق  ــى مناط ــيطرتها ع ــل س ــتعصية في ظ ــات بالمس ــذه العصاب ــة ه ــة محارب ــد عملي ع
ــقطت  ــرات س ــك التقدي ــن، إلا أن كل تل ــن المدني ــن م ــا الملاي ــد فيه ــعة يوج شاس
ــم روح  ــرك فيه ــن ، وتح ــاء الوط ــب أبن ــي تخاط ــا، وه ــة العلي ــوت المرجعي ــام ص أم
الشــجاعة المعهــودة فيهــم، لتضــع بفتواهــا الكبــرة بوصلــة توجــه الجماهــر لحمــل 
ــدأ  ــر، ولتب ــة المص ــوض معرك ــل خ ــن أج ــة م ــزة الأمني ــاندة الأجه ــاح ومس الس
ــى  ــنوات ع ــاث س ــد ث ــل بع ــكل كام ــت بش ــي انته ــر الت ــات التحري ــا عملي معه

ســقوط المــدن العراقيــة. 
 ومــن جهــة اخــرى وضعــت الفتــوى القيــادات السياســية في العــراق أمــام 
مســؤولية وطنيــة وشرعيــة جســيمة وهــذا يقتــي تــرك التباينــات والتناحــر خــال 
هــذه الفــرة العصيبــة وتوحيــد موقفهــا وكلمتهــا ودعمهــا وإســنادها للقــوات 
المســلحة ليكــون ذلــك قــوة إضافيــة لأبنــاء الجيــش العراقــي في الصمــود والثبــات.
وممكــن ان نقــول ان مــن اهــم نتائــج فتــوى الجهــاد الكفائــي انهــا خاطبــت كل 

ــاء الوطــن بــكل طوائفهــم وقومياتهــم وفي ذلــك نــرى:  ابن
- المرجعية في فتوى الجهاد تخاطب المواطنين وليس المسلمين او الشيعة فقط

- المرجعية تدعو للانخراط في صفوف القوات الامنية حصرا
- المرجعية تعدّ من يقتل في معارك الدفاع عن العراق بأنهم شهداء

البعــد الوطنــي الوحــدوي كان هــو الابــرز في مفــردات فتــوى الدفــاع    -
الكفائــي.
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الحشد الشعبي ومقومات القوة
ــة  ــن ناحي ــكيله م ــهم تش ــد اس ــة وق ــوى المبارك ــد الفت ــو ولي ــعبي ه ــد الش الحش
التفكــر الاســراتيجي في تغيــر المخططــات المزمــع تحقيقهــا عــى الســاحة العراقيــة 
ســواء كانــت مخططــات محليــة او اقليمية او دولية، كما كان لتشــكيل الحشــد دور كبير 
ــالي اختــال  ــة، وبالت ــح القــوات العســكرية العراقي ــن القــوى لصال ــر موازي في تغي
ــارات  ــلحة انتص ــوات المس ــد والق ــد الحش ــى ي ــت ع ــد تحقق ــوة، وق ــك الق جيوبولت
مهمــة وشــكل نموذجــاً رائــداً في الدفــاع عــن البلــد وحمايتــه مــن الاخطــار المحدقــة، 
القــرار  ومــن المؤكــد ان لهــذه المؤسســة دور مســتقبلي مهــم في جيوســراتيجية 

الســياسي الــذي يتخــذ مــن المــكان معيــاراً لتباينــه الاقليمــي. 
أحــدث الحشــدُ الشــعبي تغــراً  جيوبولتيــكاً في مســار الحــرب التــي شــنها تنظيــم 
ــق  ــن المناط ــد م ــى العدي ــر ع ــيطرة الأخ ــد س ــراق، فبع ــد الع ــرف ض ــش المتط داع
ــة  ــار معنويــات القــوات الأمني ــة والشــالية والوســطى وتهديــده بغــداد وانهي الغريب
والمواطنــن، تغــرت مســارات الحــرب لصالــح العــراق وقواتــه الأمنيــة بفعــل 
ــد  ــي اري ــراق الت ــة الع ــى هوي ــاظ ع ــر في الحف ــهم الاخ ــد اس ــعبي، وق ــد الش الحش
ــد  ــوة الحش ــات ق ــن ادراج مقوم ــه، ويمك ــن مناطق ــن بتباي ــة تتباي ــون ضبابي ــا تك له

ــة:- ــاط الاتي بالنق
يمتلــك الحشــد الشــعبي مشروعيــة قانونيــة نافــذة مــن خــال البرلمــان العراقــي، 1.

بالإضافــة الى المشروعيــة الدينيــة المتمثلــة بالامتثــال لفتــوى المرجــع الدينــي الاعــى 
ــة  ــة الديني ــره ان المرجعي ــر ذك ــوارف(، والجدي ــه ال ــتاني )دام ظل ــي السيس ــيد ع الس

دعــت للانخــراط في صفــوف القــوات الامنيــة حــراً.
 يمتلــك الحشــد الشــعبي عقيــدة إيمانيــة جســيمة، وأفــراده تطوعــوا ذاتيــاً لإنقــاذ .2

العــراق، فليــس هنــاك غــرض مــادي او دنيــوي، وكان البعــد الوطنــي الوحــدوي 
لعامــة  ان الخطــاب كان  الكفائــي، اذ  فتــوى الجهــاد  هــو الاقــوى في مفــردات 
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ــن  ــة كل م ــف المرجعي ــك تص ــط، لذل ــيعة فق ــلمين او الش ــس للمس ــن ولي المواطن
ــه. ــا كان انتمائ ــهداء، مه ــراق بالش ــن الع ــاع ع ــارك الدف ــل في مع يقت

ــت 3. ــي وقع ــه الت ــر مدن ــة وتحري ــات المتطرف ــة العصاب ــد في مقاتل ــة الحش ان تجرب
تحــت ســيطرة داعــش قــد اكســبه خــرة قتاليــة عاليــة، وان الحشــد الشــعبي  خاطــب 
ــة لان  ــة معين ــة او شريح ــى فئ ــر ع ــم ولم يقت ــن طوائفه ــى تباي ــن ع ــاء الوط كل ابن

ــة التــي تمثــل النظــام.  العــدو واحــد والهــدف هــو القضــاء عــى الدول
اعطــى الحشــد الشــعبي زخــم كبــر للقــوات الامنيــة وعــزز مــن الــروح المعنويــة 4.

لمختلــف المؤسســات الامنيــة، بعــد سلســلة مــن النكبــات التــي مــرت بهــا المؤسســة 
الامنيــة.

لقــد كان لهــذه القــوة الأثــر الأكــر والحاســم في الحيلولــة دون تقســيم العــراق، 5.
وهــو المخطــط المعــد للبلــد، ومنــع داعــش مــن التســلط عــى البــاد، وتلــك المهمــة 
أشرف وأقــدس المهــات لأنهــا حافظــت عــى وحــدة العــراق، فاســتطاع الحشــد ان 
يوظــف كثــر مــن الامكانيــات العميقــة التــي تملكهــا قوتــه في صيانــة وحــدة العراق.

ــة 6. ــد الســابع والوصاي ــع ارجــاع العــراق للبن انتصــارات الحشــد اســهمت في من
الدولية.    

عزز الحشد من القانون وهيبة الدولة واعط دعم كبير للمؤسسة الامنية. 7.

اعطـى الحشـد امكانيـة لإصلاح المنظومـة السياسـية والامنية بعـد ان دب الياس 8.
لـدى الكثيريـن نتيجة الانتكاسـات التـي تعرضت لهـا المنظومة الامنية والعسـكرية.

حشد الحشد المجتمع العالمي والمنظمات الدولية تجاه رعاية النازحين. 9.
ــاد 0.1 ــوى الجه ــل لفت ــد بدي ــا لا يوج ــد، ك ــوى الحش ــد س ــل للحش ــد بدي لا يوج

الكفائــي التــي يمكــن أن نســميها بالفتــوى العســكرية الســيادية الدينيــة ســوى تلــك 
الفتــوى التــي حفظــت العــراق، فقــد كان البلــد في مرحلــة وجــود او عــدم وجــود.

ــى 1.1 ــره ع ــال تصوي ــن خ ــد م ــار الحش ــرف مس ــداء ان يح ــن الاع ــر م أراد الكث
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انــه قــوة تقــف بالضــد مــن وجــود الســنة بــا يهيــئ الامــر لقتــال ســني شــيعي لكــن 
ــد  ــاء الحشــد الشــعبي اســتطاعت إيجــاد مســاحة تأيي حكمــة وهــدوء وشــجاعة ابن
وغطــاء ســياسي محــي ودولي واقليمــي لهــا، وقــد نجــح في ذلــك الى حــد كبــر لذلــك 

لم يقتــر التطــوع في صفــوف الحشــد الشــعبي عــى مذهــب او طائفــة معينــة.
ــن 2.1 ــت ام ــي في تثبي ــش العراق ــاندة للجي ــوة المس ــون الق ــد ان يك ــكان الحش بإم

واســتقرار البلــد مــن خــال الوقــوف بوجــه المطامــع الخارجيــة للــدول الإقليميــة. 
كــا ان بقــاء الحشــد أمــر ضروري والــزم لمــا يتمتــع بــو مــن نقــاط قــوة مــن العقيــدة 

ــة  ــوة وروح التضحي ــرة والق والخ
يعــد الاكتفــاء الــذاتي عــى الصعيــد العســكري مــن أهــم مقومــات القــوة 3.1

ــد  ــراءة واقــع الحشــد الشــعبي، فعــى الصعي ــي يمكــن ملاحظتهــا مــن خــال ق الت
العســكري اســتطاع الحشــد أن يؤســس لقــوة قــادرة عــى الجمــع لقتــال خطــر 
كتنظيــم بــن حــرب العصابــات وحــرب الجيــوش، وهــو مــا يحتاجــه أي طــر فٍ أو 
دولــة داعــش الإرهــابي، ممــا ســاهم في تعزيــز التلاحــم بــن المجــان الشــعبية والجيش 

ــة ــن محافظ ــر م ــة، في أكث ــارات متتالي ــة انتص ــون النتيج ــي، لتك العراق
يلحــظ أن العــراق مــن خــال قــوة الحشــد الشــعبي قــد تخطــى كل محــاولات 4.1

الفتنــة والتقســيم، لذلــك يمكــن القــول إن الحشــد الشــعبي اســتطاع أن يكــون ورقــة 
قــوٍة نقلــت العــراق الى مراحــل متقدمــة عديــدة.

بعــث الحشــد رســالة غــر مبــاشرة لــكل القــوى الطامعــة في العــراق، بــل ولــكل 5.1
الــدول والحــركات التــي تحــاول النيــل مــن العــراق ارضــاً وكرامــةً، واثبــت للــكل ان 

هنــاك قــوة ضاربــة يمكنهــا في أي وقــت وايــة مرحلــة ان تدافــع عــن البلــد.
ــا وجــد، ويحــد مــن 6.1 ــة تقــض مضاجــع الارهــاب اين يبقــى الحشــد قــوة ضارب

حركتــه وتطلعاتــه. فهــو قــادر عــى مســك الارض والســيطرة عليهــا أمنيــا والحفــاظ 
علىهــا مــن أي خــرق.
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 وتأسيســاً عــى ماتقــدم فــا عجــب ان تصنــف مجلــة )نيــوز ويــك( الأمريكيــة 
ــة  ــاحة الامريكي ــرة في الس ــة الكب ــة ذات الاهمي ــات الأمريكي ــدى المج ــي اح وه
ــة عــى مســتوى العــالم، بعــد  ــع أقــوى قــوات ضارب ــه راب ، الحشــد الشــعبي عــى ان
ــح  ــة النــر لصال ــم داعــش وتحقيقهــا معادل خوضهــا المعــارك الأخــرة ضــد تنظي
ــوات  ــد الق ــة، بع ــوى ضارب ــر ق ــا لأخط ــالم في تصنيفه ــتوى الع ــى مس ــراق، ع الع
المعينــة البحريــة الامريكيــة نيفــي ســيل )Navy Seal(، ومجموعــة ألفــا الروســية 

ــاوية.  ــرا النمس ــو كوب ــة ايك )aibha(، وفرق
ــه مــن  ــة الى فقــدان الامــل في ســامة العــراق ونجات ــد ادت الاحــداث المتتالي ق
ــا أن نفقــد العــراق ونخــره الى الأبــد، لــولا  حربــه الأخــرة مــع الإرهــاب، وكدن
ــة أنّ  ــة الحكيم ــة الديني ــت المرجعي ــعبي، وأدرك ــد الش ــه في الحش ــان ربّ أن رأى بره
الظــرف واللحظــة الزمانيــة للبلــد تُتّــم الوقــوف صفــاً واحــداً للحفــاظ عليــه مــن 
برابــرة العــر ومغــول اليوم، أصحــاب العُنف والقتــل والكراهية، الذيــن كادوا أن 
يُفتكــوا بالبلــد ويُقّقــوا مآربهــم لــولا أن مــنَّ الله تعــالى علينــا بنعمــة الحشــد الوطنــي 
ــر  ــد ظه ــن، وق ــن شر الأعــداء والُمبغض ــا م ــن بلدن ــاع ع ــة للدف ــوى الوطني والفت
الحشــد الشــعبي وتكــوّن في فــرة وجيــزة نتيجــة لفتــوى ذهبيــة مــن لــدن المرجعيــة، 
ــى  ــاظ ع ــة للحف ــروح الوطني ــرة وال ــة والغ ــم الهمّ ــدت فيه ــر وصعّ ــت الجماه ألهب

ــة طوائفــه وقومياتــه وتشــكّلاته الدينيــة والسياســية والثقافيــة. العــراق بكافّ
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نتائج الفتوى المباركة
تحــررت الموصــل وأعلنــت هزيمــة تنظيــم )داعــش( الإرهــابي وانهــارت دعائمــه 1.

وتحــرر العــراق .
ــدت 2. ــي أك ــة الت ــه الديني ــف مرجعيت ــعب خل ــاف الش ــوى اصطف ــرت الفت اظه

انهــا لــكل ابنــاء الوطــن وليســت لمذهــب او طائفــة معينــة ، وأكــد كل العــراق بــكل 
تياراتــه وأحزابــه وقومياتــه عــى جــدوى الفتــوى وحكمــة المرجعيــة، وتطــوع مــن 
تطــوع ليكــون الحشــد مــن الشــعب وباســم الشــعب يقاتــل دون تباطــىء أو تخــاذل، 

وليتحــد الحشــد مــع الجيــش في الدفــاع والتحريــر.
ــا 3. ــال فيه ــود لا مج ــرب وج ــت ح ــاب بات ــى الإره ــرب ع ــوى ان الح ــت الفت بين

للتهــاون والتنــازل والانتظــار قيــد أنملــة عــن شــر واحــد مــن أرض العــراق 
الــذي احتلــه الطامعــون بخيراتــه وســعيا لتأجيــج الصراعــات الدمويــة والطائفيــة 
ــا  ــح حرب ــح الحــرب حــرب وجــود لهــا كل هــذه المعــاني - تصب ــه، وعندمــا تصب في
ــاث  ــد لاجتث ــن حدي ــد م ــرب بي ــب ال ــه يج ــكاله وعلي ــكل أش ــاب ب ــى الإره ع
ــاد  ــا للب ــم صون ــم وعقوله ــن أفكاره ــراق م ــر الع ــه وتطه ــاب وجماعت ــذا الإره ه

وللمنطقــة ككل.
حــرت الفتــوى المقدســة صنــاع القــرار الغــربي ودهــاة السياســة وجعلتهــم 4.

ــة الحكيمــة علهــم  ــة بالمرجعي ــة وتاثيراتهــا المتمثل ــة المؤسســة الديني يبحثــون في ماهي
ــل. ــم بالفش ــاءت محاولاته ــا ب ــر عليه ــا والتأث ــبلا لاختراقه ــدون س يج

التوافــق الكبــر بــن كل مكونــات القــوات العراقيــة مــن جيــش وشرطــة وحشــد 5.
شــعبي وتكاملــت الأدوار بــن الاداء العســكري للجيــش والقــوات النظاميــة وبــن 
اداء حــرب الشــوارع - حيــث حصلــت المعــارك مــن حــي إلى حــي ومــن بيــت إلى 

بيــت في عمليــة تطهــر الأرض مــن الاحتــال التكفــري.
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الاستنتاجات 
يتبــن مــن خــال البحــث أن حكمــة الســيد عــي السيســتاني وبُعــد نظــره، 1-

واطلاعــه التفصيــي عــى الإحــداث السياســية والاجتماعيــة، جعلتــه يتخــذ القــرار 
المناســب بالوقــت المناســب، والمــكان المناســب ليبقــى صــوت المرجعيــة الدينيــة عالياً 
، فــكان إصــداره للفتــوى عــاج مناســب وضروري، لتصحيــح الممارســات الخاطئــة 
التــي ارتكبــت، ودليــل عــى عقليتــه القياديــة الحكيمــة والحريصــة عــى الأمــة 
ووحــدة الوطــن، إذ إن فتــوى الدفــاع الكفائــي، تمثــل قــوة وجــود المرجعيــة الدينيــة 

ــتقبل. ــتشرافية للمس ــا الاس ــا، وقراءته العلي
اظهــرت الفتــوى المباركــة وحــدة الشــعب واصطفافــه خلــف مرجعيتــه الدينيــة 2-

التــي أكــدت انهــا لــكل ابنــاء الوطــن وان هدفهــا درء الخطــر المحــدق بهــم .
اظهــرت الفتــوى مكامــن القــوة التــي يمتــاز بهــا الشــعب في الوقت الذي تفشــت 3-

فيــه حــالات اليــأس والاستســام في ظــل الظروف السياســية القائمــة انذاك.
ادت الفتــوى خدمــة جســيمة ليــس للشــعب العراقــي بــكل مكوناته بــل للمنطقة 4-

عمومــاً فقــد اســتطاعت الفتــوى ان تحــد مــن اقــوى واعتــى تنظيــم اجرامــي عرفتــه 
البشريــة في تاريخهــا الحديــث.

اعطــت الفتــوى المباركــة درســاً لــكل مــن يحــاول النيــل مــن العــراق ووحدتــه 5-
واحتــال أراضيــه ، كــا انهــا حــرت متخــذي وصنــاع القــرار الغــربي، فالقــوة 
ــي. ــاع الكفائ ــوى الدف ــه فت ــا فعلت ــل م ــتطع ان تفع ــا لم تس ــكل جبروته ــكرية ب العس

تختلــف فتــوى الدفــاع الكفائــي عــا ســبقها لأســباب عــدة منهــا تعقــد المرحلــة 6-
وخطــورة العــدو وانعــدام البدائــل.



196

1-مجموعة باحثين، الخيار الصعب...قراءة في ابعاد فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش 
بغداد، مركز العراق للدراسات الطبعة الاولى  ، بغداد، 2017.

في  السياسية  التطورات  من  الاشرف  النجف  في  العلمية  الحوزة  موقف  كريم،  عزيز  علاء   -2
الانسانية  للعلوم  التربية  كلية  الى  مقدمة  منشورة  غير  ماجستير  رسالة   ،1924-1921 العراق 

،جامعة بابل ، 2007، ص5.

البرلمانية وتعزيز  العراق والانتخابات  الدينية في  المرجعية  الرزاق،  ينظر صلاح عبد  للمزيد   -3
الوحدة الوطنية، منتدى المعارف ،بيروت.، 2010م 

4-القونوي، أنيس الفقهاء، ص 181.
5-الكافي، الكليني الرازي: )ج5/ص3(. 

6-الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 164 - 165.
7-السبزواري، مواهب الرحمن، ج 9، ص 178.

8- ميزان الحكمة ج‏1 ص‏444.
9- دعائم الإسلام القاضي النعمان ج‏1 ص‏342.

10- الكافي ج‏5 ، ص‏3.
11- عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، بيروت، 1972م.

12-للمزيد حول تلك الاحداث ينظر:-
العلم  دار  الحديث،   العراق  الدينية في  للمرجعية  السياسي  الدور   ، الإمامي  عباس جعفر محمد 

للنابهين، بيروت، 2011م

الهوامش



197



(98

المحتوى

والمواطنة  الوطنيّة  الوحدة  ركائز  وتعزيز  الأخلاقيّة  القيم  ترسيخ  في  الدينيّة  المرجعيّة  دور 

6............................................ )توجيهات السيّد السيستاني أنموذجاً(

بلاغة الاستجابة الجماهيرية لخطاب المرجعية فتوى الجهاد الكفائي مثالا.......................38

تحليلية  دراسة  داعش(  مابعد  عراق  على  وانعكاساتها  الكفائي  الدفاع  لفتوى  الاجتماعية  )الابعاد 

بمنظور سوسيولوجي.....................................................................60

لأسس  موجزة  العالمي-قراءة  الاعلام  في  وصداها  السلمي  للتعايش  السيستاني  السيد  اطروحة 

ومبادئ التعايش السلمي في خطاب المرجعية العليا خطبة الجمعة انموذجاً....................80

آثار خطب المرجعية العليا في تثبيت الهوية الوطنية...........................................0))

الأبعاد الانسانية والأخلاقية لوصايا السيد السيستاني  للمجاهدين..............46)

فتوى الدفاع الكفائي- دراسة في المضامين الفكرية والابعاد السياسية................72)



(99




